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الحقيقيــة  الثوريــة  المســارات  تتطلّــب 

والأنمــاط  المعرفيــة  للنظــم  مراجعــة 

الفكريــة. ولئــن بــدت تلــك المراجعــة مقلقــة 

المســلّمات  فــي  النظــر  تعيــد  أنّهــا  بمــا 

ــرز المهمّــش،  ــه وتب وتُنطــق المســكوت عن

صياغــة  فــي  عنــه  غنــى  لا  شــرط  فإنّهــا 

فالتجربــة  الخلّاقــة.  الحضاريــة  المشــاريع 

دون  التطــوّر  اســتحالة  تثبــت  التاريخيــة 

آلياتهــا  بمختلــف  النقديــة  للملكــة  تفعيــل 

والإجرائيــة. النظريــة 

التربويــة  الفلســفة  جــدوى  عــن  التســاؤل  أنّ  فــي  جــدال  ولا 

ــا، وتبــرز أهمّيتــه ســواء  ــا مهمًّ التونســية وقيمتهــا يُعــدّ ســؤالًا محوريًّ

فــي الســياق العــام الــذي أشــرنا إليــه آنفًــا المتعلّــق بالمســار الثــوري 

والتعدّديــة  الاختــاف  قيــم  تكريــس  يقتضــي  الــذي  الديمقراطــي 

والديمقراطيــة، أو مــن ناحيــة الإشــكالية التــي يتضمّنهــا. إذ يقتــرن 

والثقافــة  العامــة  بالسياســات  التربويــة  الفلســفة  عــن  الحديــث 

السياســية والمناهــج المتّبعــة والأهــداف العامــة والمبادئ المعلنة 

ــو علــى نصــف قــرن مــن  والمضمــرة فــي تونــس بعــد مضــي مــا يرب

إصــدار أوّل قانــون منظّــم للتعليــم وموحّــد لــه )قانــون 4نوفمبــر 

1958(، وهــي فتــرة كافيــة تصلــح للبحــث والنظــر ليــس فقــط لعمــق 

امتدادهــا الزمنــي، وإنّمــا كذلــك لتعــدّد الخيــارات التربويــة التونســية 

وتنوّعهــا.
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الفلســفة  جــدوى  عــن  التســاؤل  كان  لئــن 

دائــرة  فــي  البحــث  بانحصــار  يوهــم  التربويــة 

الســؤال  ذلــك  تجزئــة  فــإنّ  والقيــم،  البيداغوجيــا 

المحــوري إلــى أســئلة فرعيــة تخــصّ معنــى ربــط 

ومرجعياتهــا  بالتونســة  التربويــة  الفلســفة 

وأسســها ومــدى تحقّــق الأهــداف النظريــة فــي 

التحليليــة  الهويــة  تثبــت  الفعليــة  الممارســة 

تخصّــص  بحكــم  البحثيــة  الورقــة  لهــذه  النقديــة 

والمعاصــرة. الحديثــة  الحضــارة  فــي  صاحبهــا 

يمكــن قــول إنّنــا ســننطلق مــن ثــاث فرضيــات 

المطروحــة  إشــكاليتنا  بهــا  أوحــت  أساســية 

بهــا. المتعلّقــة  الفرعيــة  الأســئلة  ومختلــف 

المفاهيــم  تقاطــع  الأولــى  الفرضيــة  تهــمّ 

وتواصــل العلــوم والحقــول المعرفية، فالفلســفة 

ــا، وإنّمــا  ــا نظريًّ ــة ليســت ترفً ضمــن هــذه الفرضي

منــزع عملــي يبحــث فــي ســبل إرســاء »مجتمــع 

فاضــل« و»إنســان أرقــى«. أمّــا التربيــة فليســت 

بــل  للمعلومــات،  وتكديسًــا  للمعــارف  مواكبــة 

ملــكات  واكتســاب  الســليم  التفكيــر  علــى  تربيــة 

النقــد والتقييــم وتطويرهــا.

اقتــران  علــى  فتحيــل  الثانيــة  الفرضيــة  أمّــا 

الفلســفة التربويــة بخصوصيات مجــال تداولي ما. 

وعندمــا نتحــدّث عــن الخصوصيــة فإنّنــا نشــير إلــى 

نظــام ثقافــي معرفــي مــا، ولاحتياجــات مجتمعــه 

وتطلّعاتــه بالنظــر إلــى مختلــف الظــروف الخاصّــة 

المنظــور  هــذا  ومــن  وثقافتــه.  المجتمــع  بذلــك 

ــا  ــوي ليســت رديفً ــة فــي الشــأن الترب فالخصوصي

إثــراء  عامــل  هــي  مــا  بقــدر  والتحجّــر  للانغــاق 

الأفضليــة  وتدعيــم  التميّــز  تكريــس  إلــى  تســعى 

بالاســتزادة مــن قــدرات التمكّــن والتجديــد.

فــي حيــن ترتبــط الفرضية الثالثــة بالفرضيتين 

الســابقتين مــن ناحيــة تأكيــد الطابــع الديناميكــي 

وأبعــاده  تفرّعاتــه  ومختلــف  التربيــة  لمفهــوم 

التصــوّر  هــذا  يفضــي  والحضاريــة،  التعليميــة 

التطــوّري للعمليــة التربويــة إلــى الإقــرار باســتحالة 

محتاجــة  غيــر  أو  ثابتــة  تربويــة  فلســفة  وجــود 

والتطويــر. للتغييــر 

تلــك  علــى  الاســتدلال  كان  إذا 
الإجابــة  مــع  يتقاطــع  الفرضيــات 
ســابقًا،  المطروحــة  الأســئلة  عــن 
الإشــكالية  تنــاول  طريقــة  فــإنّ 
منهــج  إلــى  تســتند  ومعالجتهــا 
تحليلــي نقــدي محتكــم إلــى محدّديــن 

يــن. ز بار

الفلســفة  باقتــران  الأوّل  المحــدّد  يتعلّــق 

التربويــة بمحتــوى القوانيــن والتراتيــب المنظّمــة 

الصعــب  مــن  كان  ولئــن  التونســي.  للتعليــم 

ــا  كلّيًّ اســتقصاء  القوانيــن  تلــك  كلّ  اســتقصاء 

البحثيــة  الورقــة  هــذه  نظــر  مجــال  لمحدوديــة 

يطمــس  ممّــا  الخطيــة  فــي  الانــزلاق  خشــية  أو 

الهــدف التأليفــي المأمــول فــي مثــل هــذه النوعيــة 

البحــوث. مــن 

صاحــب  تخصّــص  الثانــي  المحــدّد  يهــمّ 

البحــث ومجــال اهتمامــه؛ إذ ينطلــق مــن تخصّــص 

مــن  الانطــاق  يفــرض  ممّــا  الحديثــة،  الحضــارة 

اجتنابًــا  مــا  قضيّــة  تنــاول  فــي  محــدّدة  نصــوص 
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ــا  ــى أنّن ــم. لذلــك مــن الضــروري الإشــارة إل للتعمي

للتعليــم  المنظّمــة  القوانيــن  أهــمّ  علــى  ســنركّز 

و2002  و1991   1958 ســنة  قوانيــن  شــأن  التونســي 

باعتبارهــا تشــكّل منعطفــات حاســمة فــي تاريــخ 

ســنعتمد  أنّنــا  كمــا  بتونــس.  والتعليــم  التربيــة 

»الديــن والتديـّـن فــي مناهــج  تدريــس مســألة 

يكشــف  ــا  تطبيقيًّ نموذجًــا  الرســمي«  التعليــم 

ووجاهتهــا. التربويــة  الفلســفة  ســامة  مــدى 

يقتضــي منطــق التــدرّج فــي معالجــة 
إشــكاليتنا المطروحــة توزيعهــا على 
ثلاثــة محــاور وفــق الأغــراض التاليــة: 
التربويــة  الفلســفة  معنــى  أوّلًا: 
التونســية ودلالتهــا الحضاريــة، ثــم 
ثانيًــا مرجعياتهــا ومرتكزاتهــا، فثالثًــا 

حدودهــا ومفارقاتهــا.

1- معنى الفلسفة التربوية 
التونسية ودلالاتها الحضارية:

 يقتــرن تنــاول القضايــا فــي المســتوى النظــري 

ــم  ــاول الاصطلاحــي والمفاهيمــي لأهــمّ مفاهي بالتن

الإشــكالية المطروحــة. وبقــدر مــا فــي ذلــك التنــاول 

التجريــدي  الجانــب  لتعزيــزه  نظــرًا  وجاهــة  مــن 

المفترضــة  الدلاليــة  العلاقــات  بعــضَ  وتشــكيله 

والمؤسّســة للإشــكالية، فإنّــه قــد يتحــوّل فــي عديــد 

مــن الأحيــان إلــى مراكمــة جافّــة لمختلــف التصــوّرات 

المتداولــة عنــد التيّــارات الثقافيــة البــارزة. إضافــة 

قــد  والتكنولوجــي  المعلوماتــي  التطــوّر  أنّ  إلــى 

ــه  أفقــد نزعــة التجميــع والتعريــف قيمتهــا بحكــم أنّ

بوســع أي طالــب مبتــدئ اليــوم البحــث فــي الشــبكة 

وتعريفــه  مــا  مصطلــح  تعريــف  عــن  العنكبوتيــة 

ــا. تعريفًــا جافًّ

الطابــع الإشــكالي  الاعتبــار  أخذنــا بعيــن  وإذا 

مــن  عديــد  باتّفــاق  التربويــة  الفلســفة  لمفهــوم 

التخصّصــات،  لمختلــف  المنتميــن  الباحثيــن 

فــإنّ انزياحنــا عــن التنــاول الخطّــي أو »الأداتــي« 

ا  خيــارً يصبــح  التربويــة  الفلســفة  لمفهــوم 

محمــودًا. إذ لا فائــدة حقيقيــة تُرجــى مــن تفريــع 

مفهــوم الفلســفة التربويــة إلــى مكوّناتــه اللفظيــة 

والاســتغراق فــي تعريــف الفلســفة، ثــم التربيــة 

الثنائيــة. تلــك  إلــى  التونســة  مفهــوم  فإضافــة 

يفــرض ذلــك الانزيــاح عــن التنــاول الخطّــي أو 

الأداتــي إيجــاد طريقــة أخــرى تقــوم علــى التأليــف 

المعطيــات  مختلــف  مــع  الوظيفــي  والتعامــل 

والبيانــات التــي مــن الممكــن أن يوفّرهــا الاطّــاع 

المشــكّلة  المفاهيــم  أهــمّ  دلالــة  علــى  الأوّلــي 

لإشــكاليتنا المطروحــة. يعنــي ذلــك أنّنــا ســنبحث 

فــي معنــى الفلســفة التربويــة بطريقــة وظيفيــة 

تســتحضر أبــرز محــاور الإشــكالية التــي تختزنهــا. 

إلــى  الصــدد  هــذا  فــي  الإشــارة  المهــمّ  ومــن 

 Daniel هامليــن  دانيــال  الفرنســي  الباحــث  أنّ 

Hameline قــد انتهــج هــذا المســلك فــي حديثــه 

الثقافــي  الســياق  فــي  التربويــة  الفلســفة  عــن 

خاصّــة))). والفرنســي  عامــة  الغربــي 

لا يرتبــط خيارنــا للتنــاول الوظيفــي للفلســفة 

للثقافــة  الانبهاريــة  بالنزعــة  التونســية  التربويــة 

وإنّمــا  الذهــن،  إلــى  يتبــادر  قــد  مثلمــا  الغربيــة 

(2) Hameline (Daniel), Philosophie de l’éducation, 
Encyclopédia Universalis, corpus 7, France S.A. 1993.
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يرجــع إلــى أســباب مركّبــة تهــمّ نوعيــة الموضــوع 

والرهانــات المنتظــرة منــه وغــزارة المعطيــات، مــا 

يجعــل تتبّعهــا الخطــي اســتغراقًا فــي تفاصيــل 

المنظومــة  تأثّــر  إلــى  كثيــرة غيــر مجديــة، إضافــة 

مثلمــا  الغربــي  بالمنــوال  التونســية  التربويــة 

التعليميــة  والخيــارات  المناهــج  هندســة  تثبتــه 

الوثائــق  مختلــف  فــي  المبثوثــة  والبيداغوجيــة 

الرســمية.

التنــاول  فرضــا  مهمّيــن  عامليــن  أنّ  بيــد 

الطابــع  الأوّل  العامــل  يهــمّ  الوظيفــي. 

الإشــكالي لمفاهيــم الفلســفة التربويــة، والثقافــة 

والمناهــج  التربويــة،  والسياســة  السياســية، 

الإجرائيــة،  الســلوكية  والأهــداف  المختلفــة، 

والفلســفة  والمنهــاج)))،  التربويــة  والخطــط 

الســلوكية))). والأنمــاط  الاجتماعيــة، 

تأثيــر  يغفــل  فــا  الثانــي  العامــل  أمّــا 

المســتجدّات الحضاريــة التــي أفرزتهــا تطبيقــات 

الثقافــة  صعيــد  علــى  ســواء  الغربيــة،  الحداثــة 

الكونيــة أو الثقافــة العربيــة الإســامية والتونســية 

تحديــدًا بحكــم قانــون التأثّــر والتأثيــر الــذي اقتــرن 

دولــة  وتحديــث  الاســتعماري  الإرث  بتداعيــات 

فــي  الوطنيــة  الدولــة  ومحاولــة  التنظيمــات 

مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار المراهنــة علــى التربيــة 

جديــد. مجتمعــي  نمــوذج  وخلــق  والتعليــم 

حــول  مراجعــة  وثيقــة  رجــب(،  بــن  )حمــودة  )3( القليبــي 
لتطويــر  العربــي  البرنامــج  التعليميــة،  المناهــج  هندســة 
المعلومــات والاتّصــال  تقنيــات  التدريــس وتوظيــف  مناهــج 
التربيــة،  فــي  للتكنولوجيــات  الوطنــي  المركــز  التعليــم،  فــي 

)صــص/19-8(. تونــس2013، 

عربيــة  تربويــة  فلســفة  نحــو  الدائــم،  عبــد  الله  )4( عبــد 
الفلســفة التربويــة ومســتقبل الوطــن العربــي، ط2، مركــز 
دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، 2000، )صــص/ 250-249(.

المتقــدّم  المهــاد  إلــى  اســتنادًا  ســنحاول 

ودلالاتهــا  التربويــة  الفلســفة  فــي  البحــث  ذكــره 

متباينيــن:  مســتويين  مــن  انطلاقًــا  الحضاريــة، 

مســتوى تقاطعــات الفلســفة التربويــة ومســتوى 

الراهنــة. الحضاريــة  التحــوّلات 

تقاطعات الفلسفة التربوية: 

أوّل  والتربيــة  الفلســفة  تقاطــع  يعــدّ 

عنــد  المتلقّــي  ذهــن  إلــى  المتبــادرة  التقاطعــات 

أنّ  فــا شــكّ  التربويــة.  الفلســفة  لعبــارة  تلقّيــه 

فــي  ــا  تاريخيًّ تحقّــق  قــد  المجاليــن  بيــن  التداخــل 

بالنســبة  خاصّــة  الإنســانية،  المعرفيــة  النظــم 

إلــى حضــارات النــصّ، بمــا أنّ التفكيــر فــي تطويــر 

قــدرات الإنســانية ومنزلتــه ظــلّ هاجسًــا مشــتركًا 

الصــدد  هــذا  فــي  الإحالــة  بينهــا جميعًــا. ويمكــن 

إلــى قائمــة طويلــة مــن الفلاســفة المربّيــن العــرب 

 Kant((( وكانــط  Platon والغربييــن مــن أفلاطــون

مــرورًا بابــن ســينا وابــن طفيــل وغيرهمــا. ولئن كان 

ــن تصــوّرات هــؤلاء الفلاســفة  ــن بي لا يخفــى التباي

واتّجاهاتهــم الفلســفية، فــإنّ البحــث عــن ســبل 

اكتســاب  مســالك  أقــوم  إلــى  الإنســان  إرشــاد 

بينهــم. ناظمًــا  خيطًــا  يُعــدّ  وإغنائهــا  المعرفــة 

المربّيــن  أولئــك  منطلــق  أنّ  فــي  جــدال  ولا 

لمجتمعاتهــم  المــادي  الواقــع  كان  الفلاســفة 

والرغبــة فــي تغييــره نحــو الأفضــل بالتســاؤل عــن 

ســبل تربيــة أفــراد صالحيــن للمجتمــع والدولــة. 

ويمكــن فــي هــذا الصــدد الاكتفــاء بالإحالــة إلــى أهــمّ 

(5) Hameline, philosophie de l’education, Encyclopedia 
Universalis, corpus 7, France S.A. 1993, p933.
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كمــا  التربويــة.  للعمليــة  الفلســفية  التصــوّرات 

ــث عــن مشــاريع  يمكــن فــي الوقــت نفســه الحدي

التربيــة علــى التفلســف، رغــم مــا قــد يبــدو فــي هــذا 

بتبايــن  الصلــة  وثيقــة  تناقضــات  مــن  الموقــف 

)التربيــة())). والبيداغوجيــا  الثقافــة  مفهومــي 

يمكــن تنزيــل المقاربــة الســقراطية 
ضمــن أهــمّ المقاربــات الفلســفية 
لربطهــا  فقــط  ليــس  التربويــة 
والمدينــة  والتربيــة  الفلســفة  بيــن 
الفاضلــة المنشــودة، وإنّمــا كذلــك 
فــي تأثيــر امتدادهــا علــى التصــوّرات 
وهنــري  أفلاطــون  مــع  اللاحقــة 
أحــد  يُعــدّ  الــذي   Marion ماريــون 
والتعليــم  للعلمانيــة  المنظّريــن 

.(( العلمانــي)

يذهــب ســقراطSocrate إلــى أنّ التربيــة علــى 

التفلســف أفضــل مــا يمكــن التخطيــط لــه لخلــق 

ومــن  العــادل))).  والحاكــم  الصالــح  المواطــن 

المعلــوم أنّ الطريقــة التــي يقــوم عليهــا التعليــم 

الســقراطي تتلخّــص فيمــا يُعــرف بالتوليــد: توالــد 

متدرّجــة  بطريقــة  بعــض  عــن  الأســئلة بعضهــا 

الإشــكالية  حــلّ  إلــى  المتعلّــم  يصــل  أن  إلــى 

المطروحــة للنقــاش. وانطلاقًــا مــن هــذا المعطى 

خلــص أفلاطــون إلــى أنّ الموهبــة ليســت وراثيــة، 

تأســيس  فــإنّ  لــذا  بالتعلّــم.  تكتســب  وإنّمــا 

)6( انظر مثلا:
- A. (de Peretti), Les Contradictions de la culture et de la 
pédagogie, L’Épi, Paris, 1969.

)7( ترأّس كرسي علوم التربية بالسربون. راجع:
- Hameline, philosophie de l’education, Encyclopedia 
Universalis, corpus 7, France S.A. 1993, p933.

.Ibid )8(

لا  الفاضلــة«  »المدينــة  أو  »الجمهوريــة« 

الموجّهــة  التربيــة  عــن طريــق  إلا  يتــمّ  أن  يمكــن 

لإعــداد أفــراد قادريــن علــى الدفــاع عنهــا بحســب 

القــدرات التــي اكتســبوها والعلــوم والمهــن التــي 

تعلّمهــم))). مراحــل  خــال  نالوهــا 

أمّــا كانــط Kant فقــد اهتــمّ بتطويــر التعليم في 

إطــار بحثــه عــن ســبل ترقيــة الشــخصية الإنســانية 

مجــرّد  حــدود  فــي  الأخلاقيــة  المبــادئ  وتكريــس 

التعليــم  أنّ  الصــدد  هــذا  فــي  أكّــد  وقــد  العقــل. 

الــذي لا يقتــرن بالممارســة والدربــة لا يمكــن أن 

يســاعد علــى تنميــة ملكــة التفكيــر)1)).

لــم يطــرأ تغييــر كبيــر علــى الفلســفة التربويــة 

ظلّــت  فقــد  عشــر،  التاســع  القــرن  أواســط  إلــى 

ــة  ــد منصّب ــم الجدي تصــوّرات »مهندســي« التعلي

 école ديمقراطيــة«  »مدرســة  إرســاء  علــى 

démocratique تســهم فــي إحــداث تغييــر حضــاري 

شــامل لجميــع المجالات الاقتصاديــة والاجتماعية 

والسياســية والإنســانية. وهــو مــا كان يطمــح إليــه 

 Rousseau روســو  مــن  الفلاســفة  المربّيــن  جــلّ 

ريــون)1)).  ومــا   Pastalozzi باســتالوزي  إلــى  وكانــط 

تطــوّرات  التربويــة  الفلســفة  ستشــهد  لكــن 

مهمّــة فــي العقــود اللاحقــة مــع تيّــارات الســلوكية 

وغيرهمــا)1)). الاجتماعيــة  والبنائيــة 

)9( أفلاطــون، الجمهوريــة، تعريــب حنــا خبّــاز، دار القلــم، 
)د-ت(. بيــروت، 

(10) Kant (Immanuel), Réflexions sur l’éducation,., 
trad. et notes par Alexis Philonenko, Paris, 
Librairiephilosophique J. Vrin , 1996, pp40-41.

(11) Hameline, philosophie….,op.cit, p933.

)12( نفضّــل إرجــاء التوسّــع فيهــا إلــى المحــور الثانــي مــن هــذه 
الورقــة البحثيــة.
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مــن  الإســامية  العربيــة  الثقافــة  تخــل  لــم 

التربويــة.  الفلســفة  حــول  مهمّــة  تصــوّرات 

ويمكــن الإشــارة فــي هــذا المضمــار إلــى تصــوّرات 

نظريــة  تطويــر  تــمّ  إذ  طفيــل.  وابــن  ســينا  ابــن 

»الصفحــة البيضــاء« أو »اللــوح الفــارغ« التــي 

يتــمّ اكتســاب المعرفــة والاســتزادة  بمقتضاهــا 

منهــا حســب التجــارب والخبــرات وتطوّرهــا، وبهــذا 

»عقــل  مــن  للتطــوّر  قابــل  البشــري  فالعقــل 

هيولانــي« مــادّي إلــى »عقــل فعّــال«. وقــد أثبتت 

المتوحّــش  الطفــل  خاضهــا  التــي  التجربــة  ذلــك 

حــي بــن يقظــان فــي جزيــرة معزولــة حينمــا تطــوّر 

ومعايناتــه  لتجاربــه  اســتلهامًا  الفــردي  وعيــه 

ومحاكاتــه)1)).

العربيــة  الحضــارة  عرفــت  ذلــك  إلــى  إضافــة 

الإســامية بالمناظــرات التــي أســهمت فــي إرســاء 

آداب الجــدل والســجال بيــن المتناظريــن أمــاً فــي 

تعلّــم اكتســاب الحقائــق والوصــول إليهــا)1)).

يبــدو أنّ تركيزنــا علــى تقاطع التربية بالفلســفة 

عنــد اكتفائنــا بذكــر عــدد مــن المربّيــن الفلاســفة 

فــي مســتهل  إليــه  مــا أشــرنا  يتناقــض مــع  قــد 

هــذا المحــور مــن حديــث عــن تقاطعــات الفلســفة 

تقاطعــات  تحيــل  شــائع  هــو  وكمــا  التربويــة. 

الفلســفة التربويــة علــى مــا يعــرف بـ»تقاطعيــة 

المــواد« الدراســية، ممّــا يجعلهــا أقــرب مــا تكــون 

إلــى وحــدة بحثيــة متكاملــة.

)13( يمكــن مراجعــة كتــاب: حــي بــن يقظــان، لابــن ســينا 
وابــن طفيــل والســهروردي، تحقيــق وتعليــق أحمــد أميــن، 

ط3، دار المعــارف، القاهــرة، )ص/127(.

)14( طــه عبــد الرحمــن، مــن الإنســان الأبتــر إلــى الإنســان 
الكوثــر، ط3، المؤسّســة العربيــة للفكــر والإبــداع، بيــروت، 

2016، )صــص/70-29(.

وبهــذا المعنــى فنحــن بحاجــة إلــى البرهنــة علــى 

مــن  ســواء  التربويــة،  الفلســفة  مجــالات  تعــدّد 

ناحيــة مجــالات الاهتمــام أو مــن ناحيــة الحقــول 

منهــا. المنبثقــة  والتخصّصــات  العلميــة 

التربويــة  الفلســفة  عــدّ  يمكــن 
ولضوابــط  للتعليــم  معيّنــة  رؤيــة 
محيطــه  فــي  فاعــل  إنســان  تربيــة 
الاجتماعــي)1)). ولا شــكّ أنّ تحصيــل 
اتّجاهاتهــا  كانــت  مهمــا  مــا  رؤيــة 
يقــوم  ومقاصدهــا  ونوعيتهــا 
واستشــراف  التاريــخ  قــراءة  علــى 
المســتقبل. وبقــدر مــا تكــون تلــك 
تقــاس  متطــوّرة  جــادّة  القــراءة 

ودقّتهــا. الرؤيــة  ســامة 

بالتاريــخ  التربويــة  الرؤيــة  تقاطــع  يشــي 

والمســتقبل إلــى البعــد الحضــاري للمســألة؛ إذ 

دون  مســتقبل  أو  تاريــخ  عــن  الحديــث  لا يمكــن 

والديــن)1)). والثقافــة  السياســة  عناصــر 

ــة  ولمــا كان القــول باهتمــام الفلســفة التربوي

أهدافــه  شــأن  وإشــكالياته  التعليــم  بمشــاغل 

ونتائجــه وسياســاته تحصيــل حاصــل؛ فإنّنــا لا نــرى 

وجوبًــا لتفصيــل تلــك النقــاط بمــا أنّهــا ســتكون 

عناصــر مهمّــة عنــد بحثنــا فــي مرتكــزات الفلســفة 

(15) (HERSCH) J., Le Droit d’être un homme, 
U.N.E.S.C.O., 1968.

(16) Thodberg(Christian), la conception de l’homme et 
du peuple, de l’éducation et de l’église chez Grundtvig à 
la lumière des préoccupations du monde d’aujourd’hui, 
trad. Du danois par Jacques Piloz et Patrick Lavaud 
Copenhague: Det danske selskab, institut danois 
d’information et d’échanges culturels, 1989, p168.
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التربويــة التونســية خــال المحــور الثانــي مــن هــذه 

ــة. الورقــة البحثي

اهتمــام  مجــالات  بتعــدّد  الإقــرار  بنــا  يفضــي 

تنــوّع  تخــصّ  نتيجــة  إلــى  التربويــة  الفلســفة 

التخصّصــات العلميــة التــي تتنازعهــا، مثــل نظريــة 

القيــم  ومبحــث  الفلســفية  والمناهــج  المعرفــة 

وهندســة المناهــج والميتافيزيقيــا وعلــم النفــس.

التربويــة  للفلســفة  المركّــب  التنــوّع  ذلــك  إنّ 

التحــوّلات  مجــرى  فــي  ــا  مهمًّ مجــالًا  يجعلهــا 

الحضاريــة بــكلّ مــا تحملــه كلمــة الحضــارة مــن 

دلالات موسّــعة عميقــة. وهــو مــا يفــرض علينــا 

الإشــارة إلــى موقــع الفلســفة التربويــة فــي خضــم 

ــا فــي  ــد لبحثن ــة تمهي تلــك التحــوّلات لتكــون بمثاب

التونســية. الحالــة 

1-2-التربية وأسئلة المستجدّات 
المتسارعة: 

»ديناميكيــة«  ظاهــرة  التربيــة  تعــدّ 

المســتمرّ،  والرقــي  التطــوّر  ناموســها  ســيّالة 

الاجتماعــي  بالحــراك  ارتباطهــا  بحكــم 

الإنســانية.  للحضــارة  المتلاحــق  والتطــوّر 

قيــم  عــن  المتزايــد  الحديــث  مــن  الرغــم  وعلــى 

أو  الديمقراطــي«)1))  و»التعليــم  التقــدّم 

 Education والإنســاني«  الكونــي  »التعليــم 

يتكــرّر  مــا  غالبًــا  فإنّــه   ،UniverselleHumaniste((1(

(17) « Vial(Francisque), Condorcet et l’éducation 
démocratique, Genève: Slatkine repr. , 1970, p103.

(18) Jolibert (Bernard), Montaigne: l’éducation 
humaniste, Paris: L’Harmattan , 2009, pp91-108.

التربــوي والحاجــة  التجديــد  الحديــث عــن ضــرورة 

التغييــر. إلــى 

بالبلــدان  خاصّــة  بصفــة  الطابــع  هــذا  يبــرز 

المتقدّمــة، إذ -علــى ســبيل الذكــر- يعــاد الخــوض 

 L’éducation »فــي مســألة »التعليــم العلمانــي

هنــري  محاضــرة  مــن  ســنة  مائــة  بعــد   Laïque

ماريــون الشــهيرة فــي هــذا الموضــوع بفرنســا)1)) 

»الصلبــة«)2)). بعلمانيتهــا  المعروفــة 

يبــدو أنّ تلــك »العــودة« أو المراجعــة كانــت 

مــن إفــرازات أزمــة الحداثــة الغربيــة التــي أســهمت 

وتعميمهــا  وتعميقهــا  كشــفها  فــي  العولمــة 

إلــى حــدّ لــم يعــد فيــه مــن الممكــن التغاضــي عــن 

عــدد مــن الأســئلة المقلقــة فيمــا يخــصّ مصيــر 

وحقيقــة  الكوكــب،  هــذا  فــي  الإنســاني  الكائــن 

العمليــة التربويــة التــي يخضــع لهــا منــذ طفولتــه 

إلــى كهولتــه أأســهم ذلــك فعــاً فــي رفــع الوصايــة 

مقنّنًــا  عمــاً  تكــون  أن  تعــدو  لا  إنّهــا  أم  عنــه)2))، 

يهــدف إلــى مزيــد إحــكام الســيطرة عليــه والتحكّــم 

فيــه تحــت شــعارات إنســانوية وكونيــة و»الثــورة 

الثقافيــة«)2)).

كانــت  مــا  المطروحــة  الأســئلة  تلــك  أنّ  بيــد 

(19) Hamelinek Philosophie…, op.cit,p933.

الديــن  كتابــه  فــي  بشــارة  عزمــي  أطلقهــا  )20( تســمية 
تاريخــي. ســياق  فــي  والعلمانيــة 

)21( لســنج، تربيــة الجنــس البشــري، ترجمــة حســن حنفــي، 
ط2، دار التنويــر، بيــروت، 2005، )ص/121(.

)22( لئــن ترسّــخ لــدى عديــد مــن المطّلعيــن أنّ مفهــوم 
»الثــورة الثقافيــة« مــن إبــداع »مــاو« زعيــم الثــورة الصينيــة 
هــذا  صاحــب  هــو  الحقيقــة  فــي  ســتالين  فــإنّ  ونهضتهــا، 
كل  علــى  القضــاء  ســياق  فــي  اســتخدمه  وقــد  المصطلــح. 
فرانســوا  جــان  راجــع:  لسياســاته.  والناقديــن  المعارضيــن 
دار  جــواد مويســاتي،  تعريــب  الجديــدة،  التغييــر  ريــاح  ريفيــل، 

ص/73. بيــروت،  الجديــدة،  الآفــاق 
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لتطــرح بتلــك الكيفيــة وتكتســب مشــروعيتها لولا 

الاكتشــافات العلميــة فــي عــدّة حقــول معرفيــة، 

وجــود  عــدم  أثبتــت  التــي  الأنثربولوجيــا  مثــل 

نمــوذج إنســاني وحيــد للتقــدّم. أمّــا »الفرويديــة 

»الســردية  قوّضــت  فقــد  الماركســية« 

الرؤيــة  تحــرص  التــي   Le Grand Reçit الكبــرى« 

التربويــة العلمانيــة علــى ترويجهــا، ممّــا خلــق هويــة 

مهتــزة أو مســتلبة ضمــن مســارات الحداثــة ومــا 

بعــد الحداثــة)2)). كمــا بيّــن بورديــو Bourdieu دور 

»نســق التعليــم« فــي إعــادة إنتــاج المنظومــة 

تحفــظ  بطريقــة  نفســها  والاجتماعيــة  القيميــة 

التوازنــات الســائدة وتجهــض التحــرّكات المطالبــة 

بتغييرهــا)2)).

نزعــة  آنفًــا  المذكــور  تناولنــا  فــي  بــدت  لئــن 

بنمــوذج  التصريــح  عــدم  فــي  ورغبــة  تعميميــة 

محــدّد يرتبــط بــه حديثنــا، فــإنّ ذلــك لا يقلّــل مطلقًــا 

مــن قيمــة ذلــك التنــاول؛ إذ لا ينبغــي أن نغفــل دور 

العولمــة بأذرعهــا الطويلــة المتمثّلــة فــي صنــدوق 

مــن  وغيرهمــا  الدولــي  والبنــك  الدولــي  النقــد 

المانحــة  والمنظّمــات  والشــركات  المؤسّســات 

التربويــة  النظــم  مــن  عديــد  فــي  التغلغــل  فــي 

والاجتماعيــة لجــلّ دول العالــم، خاصّــة تلــك الــدول 

التــي جمعتهــا عوامــل جغرافيــة وتاريخيــة ضمــن 

النافــذة. مراكــز ضغــط العولمــة وقواهــا 

الصــدد  هــذا  فــي  التربويــة  الفلســفة  تعــدّ 

(23) Hamelinek Philosophie…, op.citk p933.

الإنتــاج  إعــادة  باســرون،  كلــود  وجــان  بورديــو  )24( بييــر 
ماهــر  ترجمــة  التعليــم،  لنســق  عامــة  نظريــة  بيــان  فــي 
بيــروت،  العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز  ط1،  تريمــش، 

)ص/346(.  ،2007

نموذجًــا واعــدًا لأســباب عديــدة، ســواء منهــا مــا 

 Hegel يتّصــل بانتمــاء تونــس لمــا ســماه هيقــل

»إفريقيــا الأوروبيــة«)2)) ممّــا يفــرض علــى أوروبــا 

لانخــراط  أو  الأوروبــي)2))،  النمــط  وفــق  تمدينهــا 

الإصلاحــات  منظومــة  فــي  التونســية  الدولــة 

لتعليمــات  تنفيــذًا  ــا؛  واقتصاديًّ ــا  تربويًّ الهيكليــة 

لطالمــا  أنّــه  إلــى  إضافــة  الدولييــن.  المانحيــن 

قُــدّم النمــوذج التربــوي التونســي دليــاً علــى نجــاح 

السياســة التربويــة والتنمويــة التونســية مقارنــة 

الإســامي)2)). العربــي  بمحيطهــا 

التربويــة  التجربــة  عــن  الحديــث  يكتســب 

إذا  خاصّــة  ذاتــه،  فــي  كبــرى  قيمــة  التونســية 

ربطنــاه بمحدّديــن مهمّيــن: يهــمّ المحــدّد الأوّل 

المجــال الزمانــي الــذي يمتــدّ مــن تاريــخ ســنّ أوّل 

قانــون منظّــم للتعليــم بعــد الاســتقلال )4نوفمبــر 

1958( إلــى قانونــي ســنتي 1991 و2002 المؤثّريــن فــي 

أمّــا  اليــوم.  إلــى  بــل  التربويــة اللاحقــة  التوجّهــات 

ــصّ بممارســة  المحــدّد الثانــي فهــو أهــمّ؛ إذ يخت

الفلســفة التربويــة علــى الرغــم مــن أنّهــا لا يمكــن 

أن تفصــل عــن الفلســفة الاجتماعيــة ومخطّطات 

التنميــة والسياســات العامــة للدولــة التونســية 

علــى  المتداولــة  السياســية  النخبــة  فــي  ممثّلــة 

ســدة الحكــم. كمــا لا يمكــن الذهــول عــن بعــض 

)25( هيقــل، العقــل فــي التاريــخ محاضــرات فــي فلســفة 
ــر،  ــاح إمــام، ط3، دار التنوي ــد الفت التاريــخ، ترجمــة إمــام عب

بيــروت، 2007، المــج1، )صــص/172، 173(.

)26( بــارك هيقــل جهــود فرنســا فــي هــذا الصــدد قبــل انتصــاب 
الحمايــة الفرنســية بتونــس، راجــع المرجــع الســابق.

)27( كثيــرًا مــا يتحــدّث الخطــاب الرســمي التونســي عــن 
توجيــه أكبــر نســبة مــن الميزانيــة )بيــن الثلــث والعشــر( 
للتربيــة والتعليــم فــي وقــت كانــت تخصّــص فيــه أغلــب الــدول 

العربيــة مواردهــا للتســلّح.
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نصوصًــا  تشــكّل  التــي  الموازيــة  المشــاريع 

الرهــان،  حقيقــة  فهــم  فــي  تســهم  مصاحبــة 

وتميــط اللثــام عــن أســباب انتهــاج خيــارات معيّنــة 

الفرنســي  المتفقــد  مشــروع  شــأن  غيرهــا،  دون 

جــان دوبيــاس Jean Debiesse الــذي اقترحــه علــى 

.((2(  1958 ســنة  التونســية  الســلطة 

2- مرجعيات الفلسفة التربوية 
التونسية ومرتكزاتها.

الفلســفة  مســألة  فــي  الحديــث  يصطــدم 

التربويــة التونســية بعقبتيــن بارزتيــن نعتقــد أنّــه 

ــا  ــى الرغــم مــن أنّن مــن المهــمّ الإشــارة إليهمــا عل

وتكمــن  خاطفًــا.  إلماحًــا ســريعًا  إليهمــا  ألمحنــا 

أنّــه مــن المفتــرض أن  إلــى  الحاجــة فــي ذكرهمــا 

باعتراضــات  تباعًــا  ســنذكرها  التــي  آراؤنــا  تواجــه 

علــى بعــض خياراتنــا وتمثّلاتنــا للفلســفة التربويــة 

التونســية.

تهــمّ العقبــة الأولــى قلّــة توفّر البحــوث النوعية 

التــي تهــمّ إشــكاليتنا المطروحــة. وعندمــا نتحــدّث 

التعمّــق  أساسًــا  نقصــد  النوعيــة  البحــوث  عــن 

الحيويــة،  المســألة  هــذه  مقاربــة  فــي  والتدقيــق 

شــأن التقاريــر العلميــة التــي تعدّهــا مراكــز بحــث 

إشــراف  تحــت  مرموقــة  علميــة  مؤسّســات  أو 

كفــاءات علميــة معتــرف بهــا. فالطابــع الغالــب 

علــى المراجــع التــي اطّلعنــا عليهــا فــي موضــوع 

والاســتطرادات  بالتعميــم  يتّســم  إشــكاليتنا 

أنّ  لا ننكــر  كنــا  ولئــن  الانطباعيــة.  والأحــكام 

الزيتونــي  الطالــب  صــوت  الغابــري،  الباســط  )28( عبــد 
الجامعــي،  النشــر  مركــز  ط1،  سياســية،  ثقافيــة  حركــة 

)ص/412(.  ،2011 تونــس، 

اطّلاعنــا علــى هــذا المجــال البحثــي محــدود)2))، فــإنّ 

الثابــت لدينــا أنّ هــذا المجــال مــا زال بكــرًا، وفــي 

ــي قــد تكــون  ــى نشــر الأعمــال الت أمــسّ الحاجــة إل

لكنّهــا ظلّــت مخطوطــة. ذات قيمــة حقيقيــة 

فصــل  اســتحالة  فيهــمّ  الثانــي  العامــل  أمّــا 

التربويــة  السياســة  عــن  التربويــة  الفلســفة 

العامــة  والفلســفة الاجتماعيــة وبقيــة الأهــداف 

الإجرائيــة.  الناحيــة  مــن  والســلوكية 

فلئــن كان مــن الممكــن أن نفصــل 
تلــك  بيــن  النظــري  الصعيــد  علــى 
ــا  إجرائيًّ تقاطعهــا  فــإنّ  المفاهيــم، 
ــا يجعــل الباحــث بيــن خياريــن  وعمليًّ
علــى  الاقتصــار  إمّــا  لهمــا:  ثالــث  لا 
البحــث في معنى الفلســفة التربوية 
التونســية بطريقة انحصارية تحصر 
مــن  محــدود  عــدد  فــي  الإشــكالية 
متعلّقاتهــا فتطمــس بقيــة الأبعــاد 
توســيع  أو  أداتــي،  تنــاول  لصالــح 
التربويــة  الفلســفة  اهتمــام  منــاط 
المتقاطعــة  المفاهيــم  فتشــمل 
المتحكّمــة  والســياقات  معهــا 

فيهــا.

الثانــي  المقتــرح  اختيــار  علــى  رأينــا  اســتقرّ 

لســبب أساســي يتّصــل بضــرورة مراعــاة ســلطة 

التــي ســننطلق منهــا فــي بحثنــا، وهــي  المدوّنــة 

كمــا ســبق أن أشــرنا إلــى ذلــك تتمثّــل فــي بعــض 

المنظّمــة  القوانيــن  شــأن  الرســمية،  الوثائــق 

)29( ســنذكر تلــك المراجــع بحســب ســياق التحليــل، ولا نــرى 
فائــدة مــن ذكرهــا دفعــة واحــدة فــي هــذه الإحالــة.
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وبرامــج التعليــم الدينــي. فالــدارس لتلــك الوثائــق 

التربويــة  المنظومــة  مهندســي  أنّ  إلــى  يخلــص 

التونســية يربطــون الفلســفة التربويــة بالسياســة 

والأهــداف  الاجتماعيــة  والمخطّطــات  الثقافيــة 

للدولــة. العامــة 

ســنحاول -اســتنادًا إلــى مــا تقــدّم ذكــره- البحــث 

فــي تجلّيــات الفلســفة التربويــة التونســية انطلاقًــا 

مــن ضبــط أهــمّ مرجعياتهــا وعناصــر ارتكازهــا.

2-1-مرجعيات الفلسفة التربوية 
التونسية: 

نهــدف مــن البحــث فــي المرجعيــات إلــى إثــراء 

عناصــر رؤيتنــا النقديــة لمفهوم الفلســفة التربوية 

التونســية. وبهــذا الإقــرار فــإنّ معنــى المرجعيــات 

فــي هــذا الســياق لا ينحصــر فــي المعنــى التقنــي 

للمصــادر أو العوامــل المؤثّــرة، وإنّمــا يتنــزّل ضمن 

ملامــح  عــن  الكشــف  مــن  يمكّــن  تأليفــي  توجّــه 

التيّــارات والخيــارات الكبــرى للمنظومــة التربويــة 

بتونــس. وقــد اســتقرّ بنــا الأمــر علــى تفريــع تلــك 

الفــرع  يتعلّــق  بارزيــن،  فرعيــن  إلــى  المرجعيــات 

الأوّل بالمرجعيــة الغربيــة، فــي حيــن يشــمل الفــرعُ 

الثانــي الواقــعَ التونســي.

المرجعيــة الغربيــة: يتعيّــن علينــا قبــل المرور 

إلــى تفصيــل مســتويات تلــك المرجعيــة الغربيــة 

أن نوضّــح النقــاط التاليــة:

فــي  الغربيــة  المرجعيــة  حضــور  إنّ  أوّلًا: 

الفلســفة التربوية التونســية متباين المســتويات؛ 

إذ يحضــر وفــق صيغتيــن: صيغــة صريحــة وصيغــة 

مضمــرة. وإذا شــئنا التدقيــق يمكــن قــول إنّــه لئــن 

لــم يوجــد تصريــح بحضــور المرجعيــة الغربيــة فــي 

المبــادئ العامــة للمنظومــة التربويــة التونســية، 

فإنّهــا فــي حقيقتهــا تــكاد تكــون عنصــرًا مهيمنًــا 

علــى تفكيــر واضعــي الفلســفة التربويــة التونســية 

لســببين علــى الأقــلّ.

بــالإرث الاســتعماري  الســبب الأوّل  يتّصــل 

والثقافيــة  الذهنيــة  المنظومــة  فــي  المتغلغــل 

ــى ســبيل الذكــر- فــي  التونســية. وهــو مــا يبــرز -عل

الــذي  118 لســنة 1958  رقــم  القانــون  ديباجــة  نــصّ 

تمّــت فيــه الإحالــة علــى أمريــن ترتيبييــن يعــودان 

بمثابــة  أنّهمــا  يعنــي  ممّــا  و1920  إلــى ســنتي 1888 

ومرجعــي)3)). قانونــي  مســتند 

أمّــا الســبب الثانــي فيهــمّ انبهــار مهندســي 

بالنمــوذج  التونســية  التربويــة  السياســة 

الحضــاري الغربــي، مثلمــا يبــدو واضحًــا فــي تبنّــي 

عــدد مــن المقــولات المتّصلــة بمركزيــة الإنســان 

ومجانيتــه. التعليــم  وديمقراطيــة 

وحــدة  الغربيــة  المرجعيــة  ليســت  ثانيًــا: 

يتبــادر  قــد  مثلمــا  ــا  ميكانيكيًّ تجانسًــا  متجانســة 

توجــد طريقــة واحــدة ملزمــة  لــذا لا  الذهــن؛  إلــى 

مــا  فــإنّ  ذلــك  مــن  انطلاقًــا  وعرضهــا.  لتناولهــا 

ــا  ــة فــي التبويــب؛ حفاظً ســنقدّمه اجتهــادات فردي

البحثيــة. الورقــة  لهــذه  العلميــة  الهويــة  علــى 

ثالثـًـا: يمكــن التمييــز عنــد بحثنــا فــي المرجعيــة 

مــا هــو معرفــي متّصــل بنظريــات  بيــن  الغربيــة 

التعلّــم، ومــا هــو ثقافــي متّصــل مباشــرة بالثقافــة 

السياســية.

)30( راجــع القانــون رقــم 118 لســنة 1958 مــؤرّخ فــي 4 نوفمبــر 
1958 الصــادر بالرائــد الرســمي يــوم 14 نوفمبــر 1958.
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نظريات التعلّم الغربية:

كلّ  فــي  التونســية  التربويــة  الفلســفة  تكــرّر 

أحــدث  مواكبــة  ضــرورة  الحاســمة  منعرجاتهــا 

النظريــات المعرفيــة والعلميــة ســواء فــي ميــدان 

فــي  الذكــر  علــى ســبيل  ونجــد  غيرهــا.  أو  التربيــة 

وتوحيــده  التعليــم  لإصــاح  المؤسّــس  القانــون 

غــداة الاســتقلال الدعــوة إلــى »المســاعدة فــي 

تلــك المياديــن علــى تطــوّر العلــوم وتقدّمهــا 

النظريــات  مختلــف  تطــوّر  وعلــى  المتواصــل 

البحــوث  ميــدان  فــي  والمناهــج  والوســائل 

العلميــة«)3)).

ولئــن كان هــذا الشــاهد النصّــي لــم 
المرجعيــة  تلــك  إلــى  يُشِــر صراحــة 
مواكبــة  تضمّــن  فإنّــه  الغربيــة، 
التــي  والمناهــج  المعــارف  أحــدث 
ذلــك  فــي  مركزيتهــا  الغــرب  يمثّــل 

الوقــت.

نمــاذج  ذكــر  إلــى  الســياق  هــذا  فــي  نحتــاج 

لفهــم نظريــات التعلّــم الغربــي التــي تســتند إليهــا 

الفلســفة التربويــة التونســية، علــى الرغــم مــن أنّ 

هــذا الاســتحضار لا يخلــو مــن انتقائيــة واختزاليــة.

النظريات السلوكية الترابطية:

والنظريــة  المنهجيــة  الفلســفة  علــى  تحيــل 

كلّ  أنّ  وتفتــرض  النفــس.  علــم  إلــى  إضافــة 

أنشــطة الكائــن الحــي بمثابــة ســلوكيات مــن أهــمّ 

ــر  ــا. وتوجــد لــه نظائ )31( الفصــل 25 مــن القانــون المذكــور آنفً
بقوانيــن 1991 و2002.

أعلامهــا ســكينر Skiner. ومــن أبــرز نقاطهــا يمكــن 

ذكــر:

- السلوك محكوم بالنتائج.

تغييــر  فــي  يســهم  الوســط  عوامــل  - �تغيّــر 

الســلوك.

التعليميــة وفــق  المقاطــع  - �يمكــن تصميــم 

تــدرّج.

مثلمــا  العــادات  باكتســاب  ممكــن  - �التعلّــم 

.Hill هيــل  كلارك  أشــار 

- �التعلّــم ممكــن كذلــك باســتعمال الخارطــة 

.Tilman((3(العرفانيــة مثلمــا ذكــر تيلمــان

النظريات العرفانية:

البنائيــة  منهــا  المــدارس  مــن  عديــدًا  تضــم 

ــة  ــة الاجتماعي ــة Piaget، والبنائي ــة مــع بياجي الفردي

مــع مدرســة جنيــف.

البنائية الفردية: من أهمّ مقولاتها:

»صفحــة بيضــاء«  - �رفــض نظريــة الطفــل 

المعرفــة. وإثبــات ســيرورة 

الطفــل  بنمــو  مقترنــة  المعرفــة  - �نظريــة 

ره. وتطــوّ

المناســب  الخلــل  وتجــاوز  الخبــرات  - �تعديــل 

لبنــى المعرفــة عنــد الطفــل ســيمكنه مــن 

الاســتيعاب.

- �المعرفــة نتــاج لتعامــل الفــرد مــع الموضــوع 

التعلّــم، درس  الديــن الظاهــري، وحــدة نظريــة  )32( نــور 
مقــدّم بالمركــز الوطنــي لتكويــن بتونــس، الســنة الدراســية 

.)2016-2015(
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ليســت  وبالتالــي  ــا،  ديناميكيًّ ــا  علميًّ تعامــاً 

تجميعًــا.

- المتعلّم أساس بناء المعرفة)3)).

البنائية الاجتماعية مع مدرسة جنيف:

الأنظمــة  بــأنّ  الاجتماعيــة  البنائيــة  تقــرّ 

المعرفيــة تركيبــات ذهنيــة أســهمت فــي صياغتهــا 

عوامــل سياســية وأيديولوجيــة ودينيــة وخلقيــة. 

ذكــر: يمكــن  مقولاتهــا  أهــمّ  ومــن 

- ضرورة الاشتراك في إيجاد الحلول.
فــي  مهــمّ  عنصــر  الاجتماعيــة  - �المدلــولات 

لتعلّــم. ا
ينتــج  والبيئــة  الشــخصية  بيــن  - �التفاعــل 

مكتســبًا. ســلوكًا 
التوجيــه  خــال  مــن  الآخــر  قيمــة  - �تتحــدّد 

والموافقــة)3)). والإســناد 

لســنا بحاجــة إلــى تفصيــل وســائط النظريــة 

الاجتماعيــة  »الوســاطة  شــأن  العرفانيــة 

الإنســانية  »المصلحــة  أو  والثقافيــة« 

للمعلومــات«)3)) وغيرهمــا لســببين علــى الأقــلّ: 

يتعلّــق الســبب الأوّل بــأنّ غايتنــا ليســت مراكمــة 

ــم؛ فلهــذا المجــال مختصّــوه، كمــا  ــات التعلّ نظري

أنّــه ليــس مــن أهــداف ورقتنــا البحثيــة. أمّا الســبب 

النظريــات  هــذه  كــون  فــي  فيتلخّــص  الثانــي 

الابســتميوالبراديغمات  إلــى  تنتمــي  وغيرهــا 

)33( المرجــع الســابق، وانظــر كذلــك مؤلفــات جــان بياجيــه، 
الابســتمولوجيا التكوينيــة، ترجمــة الســيد تعــادى، دار العالــم 
دار  ميمــه،  عــارف  ترجمــة  والبنيويــة،   .2004 القاهــرة،  الحديــث، 

.1992 بيروت/باريــس،  عويــدات، 

المرجــع  راجــع  بياجيــه.  تصــوّرات  نقــد  علــى  )34( قامــت 
الســابق. انظــر كذلــك: حســن حســين زيتــون وكمــال الديــن 
زيتــون، التعليــم والتدريــس مــن منظــور البنائيــة، القاهــرة، 

عالــم الكتــب، )د-ت(.

)35( الظاهري، م س.

العرفيــة نفســها، ممّــا يعنــي صلوحيتهــا للتدليــل 

علــى تغلغــل المرجعيــة الغربيــة فــي المنظومــة 

التربويــة التونســية. وســيكون بحثنــا الموالــي فــي 

ــة  الثقافــة السياســية لواضعــي الفلســفة التربوي

آنفًــا. ــا لمــا ذكرنــاه  التونســية امتــدادًا نوعيًّ

الثقافة السياسية: 

للعمليــة  المنظّمــة  النصــوص  كانــت  لـــمّا 

المنظومــة  تنــزّل  شــمولية  رؤيــة  ذات  التربويــة 

للبــاد)3))،  العامــة  السياســة  ضمــن  التربويــة 

النخبــة  تتقاطــع تصــوّرات  أن  البدهــي  مــن  فإنّــه 

مــع  البــاد  قيــادة  علــى  المؤتمنــة  السياســية 

لــدى  ترســيخها  المأمــول  التربويــة  الفلســفة 

ســواء. حــدّ  علــى  والمتعلّميــن  المربّيــن 

الثقافــة  أنّ  فــي  راســخًا  وعينــا  كان  ولـــمّا 

فــي  يحتــاج  الأطــراف  مترامــي  السياســية مفهــوم 

حــدّ ذاتــه إلــى مبحــث مســتقلّ، فإنّنــا ننبّــه إلــى أنّنــا 

المعنــى  ووفــق  اختزالــي  بشــكل  معــه  ســنتعامل 

الشــائع الــذي يربطــه بمفهــوم النخبــة السياســية 

الحاكمــة ومرجعياتهــا الثقافيــة. ووفــق ذلــك المعنــى 

التاليــة: المؤثّــرات  إلــى  بالإشــارة  ســنكتفي  فإنّنــا 

- �مواقــف الجمهوريــة الفرنســية الثالثــة فيمــا 

والموقــف  العــام  المجــال  علمنــة  يخــصّ 

ــا ينبغــي  مــن الديــن الــذي يجعلــه شــأنًا خاصًّ

تحييــده عــن الدولــة وفــكّ الارتبــاط بينهمــا)3)).

)36( راجــع الفصــل 1 مــن قانــون رقــم 65 لســنة 1991 مــؤرّخ فــي 
29 جويليــة 1991، الرائــد الرســمي، عــدد 55، الســنة 134، 6 أوت 1991، 

ص/1150.

)37( المنصــف ونــاس، الدولــة والمســألة الثقافيــة فــي 
تونــس، ط1، دار الميثــاق للنشــر، 1989، )ص/56(.
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بجناحيــه  الفرنســي  السياســي  - �الفكــر 

التأثيــر  ذلــك  يبــرز  والاشــتراكي.  الليبرالــي 

مفهــوم  شــأن  المفاهيــم،  مــن  عــدد  فــي 

الأمــة والدولــة والقوميــة والعدالــة وتكافــؤ 

الفــرص. وهــي مفاهيــم ذات دلالات مختلفــة 

العربيــة)3)).  الأدبيــات  فــي  ســائدًا  كان  عمّــا 

ومــن المعلــوم أنّ اليســار الفرنســي حظــي 

صانعــي  خطــاب  فــي  والتقديــر  بالاحتــرام 

لموقفــه  التونســية  التربويــة  السياســة 

ــاوئ للظاهــرة الاســتعمارية، ولأســباب  المن

شــرحها. يطــول  أخــرى 

عــن  حديثنــا  غلــب  قــد  التعميــم  كان  وإذا 

المنظومــة  لمهندســي  السياســية  الثقافــة 

ــر تلــك الثقافــة  التربويــة التونســية، فــإنّ عــدم تغيّ

النخــب السياســية المؤتمنــة  بحكــم عــدم تجــدّد 

علــى مصيــر الدولــة والتربيــة يجعــل ذلــك التعميــم 

مقبــولًا.

الخارجيــة  والإمــاءات  الدوليــة  - �المتغيّــرات 

وأزمــات  اقتصاديــة  بنكســات  غالبًــا  تقتــرن 

تلــك  مثــل  تربويــة،  وانســدادات  اجتماعيــة 

القــرن  ثمانينيــات  أواســط  حصلــت  التــي 

تدخّــل صنــدوق  إلــى  أفضــى  ممّــا  الماضــي، 

ببرنامــج  لمــا يعــرف  الدولــي وفرضــه  النقــد 

»الإصــاح الهيكلــي« والانخــراط فــي عــدد 

مــن المواثيــق الدوليــة؛ تســهيلًا لنيــل رضــا 

الدولييــن)3)). المانحيــن 

التكنولوجيــة  التحدّيــات  - �مواكبــة 

)38( م ن، ص/82-71.

)39( يبرز ذلك في قانون سنة 1991 المذكور آنفًا.

والمعلوماتيــة: تحتفــل النصــوص المنظّمــة 

بعبــارات  بيّنًــا  احتفــالًا  التربويــة  للعمليــة 

وإتقــان  المعلوماتيــة  والثــورة  التكنولوجيــا 

اللغــات والعلــوم والفنــون)4)). ولئــن كان مــن 

التربويــة  الفلســفة  صانعــي  تأثّــر  الواضــح 

التونســية بتطبيقــات الحداثــة الغربيــة، فــإنّ 

التســاؤل يظــلّ وجيهًــا حــول مــدى كســب 

الدولــة التونســية لرهــان الحداثــة والمواطنــة، 

خاصّــة بعــد مضــي فتــرة زمنيــة كافيــة لتقييــم 

الخيــارات. تلــك 

المرجعية التونسية والعربية 
الإسلامية: 

العنصــر  هــذا  تحليــل  قبــل  بنــا  يستحســن 

التاليــة: النقــاط  توضيــح 

التونســية  بالمرجعيــة  نعنيــه  مــا  إنّ  أوّلًا: 

تخــصّ  بارزتيــن:  فــي علامتيــن  ينحصــر  والعربيــة 

بالواقــع  علاقــة  لــه  مــا  كلّ  الأولــى  العلامــة 

السوســيوثقافي التونســي فــي أهــمّ منعطفاتــه 

التعليــم  توحيــد  قانــون  صــدور  منــذ  الإصلاحيــة 

علــى  بيّنــة  فالإحالــة  المعنــى  وبهــذا  اليــوم.  إلــى 

ــة  ــا العلامــة الثاني الواقــع الحضــاري التونســي. أمّ

فترتبــط بمنظومــة القيــم الدينيــة أو الاجتماعيــة 

والجمعــي. الفــردي  المجــال  فــي  المترسّــخة 

ثانيًــا: إن الفتــرة التــي تمتــدّ علــى مــا يربــو علــى 

نصــف قــرن مــن الزمــن )60 ســنة مــن 2018-1958( 

وانظــر   .1991 ســنة  قانــون  مــن  الأوّل  الفصــل  )40( راجــع 
كذلــك الفصــل 52 مــن القانــون التوجيهــي عــدد 80 لســنة 
2002، مــؤرّخ فــي 23 جويليــة 2002، الرائــد الرســمي، )ص/1158(.



العددان ٨، ٩ | شتاء وربيع ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 178

فتــرة ثريــة بالأحــداث والوقائــع؛ لــذا تصبــح عمليــة 

ملاحقتهــا ورصدهــا عمليــة مبــدّدة للجهــد، وغيــر 

لــذا  النقــدي؛  التحليلــي  رهانــه  لبحــث  فائــدة  ذات 

يكفينــا الإشــارة إلــى أهــمّ المســتجدّات، خاصّــة أنّ 

منطلقنــا نصــوص محــدّدة مــن المفــروض عــدم 

إســقاط الوقائــع عليهــا.

التونســية  المرجعيــة  حضــور  بــدا  ثالثـًـا: 

والعربيــة الإســامية محتشــمًا مقارنــة بالمرجعية 

مركّبــة  عوامــل  إلــى  يعــود  وهــذا  الغربيــة. 

يستحســن عــدم تبســيطها واختزالهــا فــي جانــب 

ــا. ثقافويًّ أو  سياســويًّا  كان  ســواء  واحــد 

تشــير الفلســفة التربوية التونســية المعتمدة 

فــي التعليــم الرســمي إلــى أنّ أزمــة التربيــة أزمــة 

تنميــة قبــل أيّ شــيء آخــر: تنميــة قــدرات الفــرد 

إلــى  الطامحــة  البــاد  قــدرات  وتنميــة  المتعلّــم، 

شــاكلة  علــى  المتقدّمــة  الــدول  بركــب  الالتحــاق 

لــه  مخطّطًــا  كان  مثلمــا  والدنمــارك،  سويســرا 

المســعدي«)4)). بـ»عشــرية  يعــرف  فيمــا 

الأساســية  المبــادئ  مختلــف  فــي  نجــد 

المصاحبــة للقوانيــن التربويــة مــا يثبــت تصوّرنــا، 

فقــد تضمّــن قانــون توحيــد التعليــم ضبطًــا لفــروع 

التعليــم التجــاري والصناعــي المخصّــص للتعليــم 

الإعــدادي)4)). وكمــا هــو معلــوم تحيــل تلــك الفــروع 

التونســية  الســلطة  مواقــف  علــى  التعليميــة 

آنــذاك ورؤيتهــا لمنتســبي التعليــم الزيتونــي، وهــي 

جــان  الفرنســي  المتفقّــد  مشــروع  فــي  يبــرز  مــا  )41( وهــو 
انظــر: دوبيــاس 
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)42( راجع الفصل الأوّل من قانون رقم 118 لسنة 1958.

رؤيــة تربطهــم بالوظائــف الصغرى والمتوسّــطة.

يعتقــد واضعــو الفلســفة التربويــة 
الكفــاءة  اكتســاب  أنّ  التونســية 
يقتضــي تملّــك المهــارات العمليــة 
عــن  تحدّثــوا  لذلــك  والمنهجيــة؛ 
و»كفايــات  المبــادرة«  »كفايــات 

.((4 ســلوكية«)

ولـــمّا كان الســؤال الــذي يتبــادر إلــى الذهــن فــي 

هــذا الســياق يخــصّ مــدى اختصــار أزمــة التربيــة 

واضعــي  انعطــاف  فــإنّ  التنمــوي،  الجانــب  فــي 

ــا فــي  ــة إلــى مســألة القيــم العلي الفلســفة التربوي

المجــال التداولــي العربــي الإســامي خاصّــة فــي 

بأهميّــة  الوعــي  بدايــة  علــى  يــدلّ  قــد   1991 قانــون 

التربيــة. المســألة القيميــة فــي 

تتمثّــل القيــم المشــار إليهــا فــي قيــم العلــم 

والاعتــدال)4))،  والتســامح  والتضامــن  والعمــل 

للديــن  ــا  مقاصديًّ فهمًــا  تعكــس  قيــم  وهــي 

الإســامي ومقاصد الشــريعة الإســامية. إضافة 

إلــى مــا ســماه المشــرّع التونســي قيــمَ العيــش 

التونســيون  عليهــا  اســتقر  التــي  المشــترك 

واعتادوهــا)4)).

التربويــة  الفلســفة  مرجعيــات  تنوّعــت  لئــن 

الغربيــة  المرجعيــة  فــإنّ  وتعــدّدت،  التونســية 

ظلّــت مهيمنــة علــى مختلــف التصــوّرات والــرؤى 

)43( راجــع الفصــل 57 مــن العنــوان الثانــي فــي الكفايــات 
الإطــار  فــي  الخامــس  البــاب  مــن  المســتهدفة  العامــة 
التربــوي والإداري والأســرة التربويــة، قانــون رقــم 80 لســنة 

2002، الرائــد الرســمي، )ص/1919(.

)44( راجــع الفصــل 1 مــن قانــون رقــم 65 لســنة 1991. وكذلــك 
الفصــل 3 مــن قانــون رقــم 80 لســنة 2002.

)45( راجع الفصل الثامن من قانون رقم 80 لسنة 2002.
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المرتبطــة بالمنظومــة التربويــة التونســية ككل. 

وســيكون لهــذا المعطــى تأثيــر علــى مرتكــزات تلــك 

ومحاورهــا. التربويــة  الفلســفة 

2-2-مرتكزات الفلسفة التربوية 
ومحاورها: 

نعنــي بالمرتكــزات جملــة المبــادئ المتحكّمــة 

لهــا.  والموجّهــة  التونســية  التربويــة  الرؤيــة  فــي 

وهــي تتقاطــع مــع المرجعيــات وفــق ذلــك التصوّر، 

انطلاقًــا  ويمكــن  نتائجهــا.  مــن  نتيجــة  تعــدّ  بــل 

كبــرى  مرتكــزات  أربعــة  إلــى  الإشــارة  ذلــك  مــن 

شــكّلت عناصــر أساســية فــي تصــوّرات مهندســي 

المنظومــة التربويــة التونســية، وهــي: العقلانيــة، 

والدولنــة. والبراغماتيــة،  والعلمانيــة، 

العقلانية:

وهــي  التقنــي،  الأداتــي  الطابــع  عليهــا  يغلــب 

ضمــن  التربويــة  العمليــة  عقلنــة  تســتهدف 

والمؤسّســاتية  البيداغوجيــة  مجالاتهــا  مختلــف 

والسوســيوثقافية. ويمكــن فــي هــذا الصــدد رصــد 

التاليــة: الملاحظــات 

ــل الفــرد فــي هــذا  ــة الإنســان الفــرد: يمثّ مركزي

المتعلّميــن. ولئــن ســجلنا  أو  المتعلّــم  الســياق 

بعــض التطــوّر الإيجابــي مــن خــال جعــل التلميــذ 

»محــور العمليــة التربويــة«)4)) فــي آخــر قانــون 

توجيهــي صــادر عــن الدولــة التونســية، فــإنّ تلــك 

المحوريــة ظلّــت محكومــة بتراتبيــة هرميــة صارمة، 

المحوريــة  تلــك  معنــى  عــن  التســاؤل  تجعــل 

)46( راجــع الفصــل 2 مــن قانــون توجيهــي رقــم 80 لســنة 2002، 
م س.

تساؤلًا مشروعًا.

يصــرّ مهندســو الفلســفة التربويــة التونســية 

علــى الإشــارة إلــى أهميّــة التربيــة التكامليــة التــي 

وعقلنتــه  التونســي  الفــرد  شــخصية  تســتهدف 

بالقــول »تنميــة شــخصية الفــرد بــكلّ أبعادهــا 

والبدنيــة،  والعقليــة  والوجدانيــة  الخلقيــة 

وصقــل مواهبــه وملكاتــه، وتمكينــه مــن حــق 

بنــاء شــخصيته علــى النحــو الــذي يذكــي فيــه 

علــى  لينشــأ  الفاعلــة؛  والإرادة  النقــد  ملكــة 

وروح  بالنفــس  والثقــة  الحكــم  فــي  التبصّــر 

والإبــداع«)4)). المبــادرة 

بيــد أنّ هــذه التربيــة التكامليــة علــى الصعيــد 

النظــري لا نجــد مــا يدعمهــا علــى صعيــد الواقــع 

المدرســي؛ إذ نجــد هنــاك تباينًــا شاســعًا فــي الزمن 

والمجــالات  المــواد  بيــن  المخصّــص  المدرســي 

المنتميــة إليهــا.

المؤسّــس  القانــون  بيــن  المقارنــة  إنّ 

للمنظومــة التربويــة ســنة 1958 وآخــر قانــون صــادر 

ســنة 2002 تكشــف نزعــة تقنينيــة توسّــعية؛ إذ تــمّ 

التوسّــع فــي بعــض العناصــر التــي كانــت ثانويــة 

فــي رؤيــة واضعــي الفلســفة التربويــة التونســية 

بتطويــر العناصــر الســابقة وإضافــة أخــرى. وفــي 

صَــت أبــواب مســتقلّة للتقييــم:  هــذا المضمــار خُصِّ

أداء  و»تقييــم  التلاميــذ«  »مكتســبات  تقييــم 

الإطــار التربــوي« و»تقييــم مردوديــة التعليــم 

التونســي«)4)) بوضــع بــاب كامــل فــي »البحــث 

التربــوي«)4)). والتجديــد 

)47( الفصل 8، م ن.

)48( راجع الباب 7 من قانون رقم80 لسنة 2002.

)49( راجــع الفصــول 66 و67 و68 مــن البــاب الثامــن مــن القانــون 
المذكــور آنفًا.
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العلمانية: 

ا فــي  لئــن شــكّلت العلمانيــة مرتكــزًا أساســيًّ

التونســية،  التربويــة  الفلســفة  واضعــي  رؤيــة 

فإنّهــا متفاوتــة الحضــور مــن مرحلــة إصلاحيــة إلــى 

أخــرى.

يظهــر ذلــك التفاوت فــي المقارنة بين المبادئ 

العامــة التــي تضمّنهــا قانــون ســنة 1958 والقوانيــن 

المؤسّــس  الأوّل  القانــون  ففــي  اللاحقــة. 

يعــرف  ممّــا  التونســي  التعليــم  فلســفة  تقتــرب 

إذ  »الشــاملة«)5))..  أو  »الصلبــة«  بالعلمانيــة 

تــمّ التركيــز الكامــل علــى مــا عــرف فــي الخطــاب 

الرســمي آنــذاك بـ»الثقافــة القوميــة« و»الأمــة 

التونســية« و»التونســة«)5)).إضافة إلــى التأكيــد 

المواهــب  وتنميــة  الشــخصية  »تزكيــة  علــى 

الطبيعيــة دون أي تمييــز جنســي أو سياســي 

دينــي«)5)). أو 

أمّــا فــي قانــون ســنة 1991 فقــد أُلمِــحَ إلــى شــكل 

مــن أشــكال »العلمانيــة الجزئيــة«)5)) التي لا ترى 

مانعًــا مــن وجــوب تربيــة الناشــئة التونســية علــى 

قيــم الامتــداد الحضــاري لتونــس علــى الصعيديــن 

جانــب  إلــى  الإســامي)5)).  والعربــي  المغاربــي 

التأكيــد علــى قيمــة اللغــة العربيــة بصفتهــا اللغــة 

الرســمية الأولــى للتعليــم الرســمي)5)).

)50( تســمية أطلقهــا عبــد الوهــاب المســيري فــي كتابــه حــول 
العلمانيــة.

)51( راجع الفصل1 من قانون رقم 118 لسنة 1958.

)52( م ن.

الجزئيــة  العلمانيــة  المســيري،  الوهــاب  عبــد  )53( راجــع 
.2002 القاهــرة،  الشــروق،  دار  ط1،  الشــاملة،  والعلمانيــة 

)54( راجع الفصل1 من قانون رقم 65 لسنة 1991.

)55( م ن، ص ن.

بيــد أنّــه فــي قانــون ســنة 2002 وفــي 
برامــج مــا يعــرف بـ»مدرســة الغد« 
الانتمــاء  ذلــك  توســعة  ســتتمّ 
البعديــن  ليشــمل  الحضــاري 
فهــل  والمتوســطي)5))،  الإفريقــي 
ا  كانــت تلك التطــوّرات تعبيرًا حقيقيًّ
لمهندســي  نقديــة  مراجعــات  عــن 

التونســية؟ التربويــة  المنظومــة 

لئــن كنّــا نفضّــل تأجيــل تقييمنــا إلــى المحــور 

بــأس  لا  فإنّــه  البحثيــة،  الورقــة  هــذه  مــن  الأخيــر 

اقترنــت  التحــوّلات  تلــك  أنّ  إلــى  الإشــارة  مــن 

آخــر.  أيّ شــيء  أكثــر مــن  بمســتجدّات سياســية 

تــمّ انتهــاج العلمنــة  فمثــاً فــي المرحلــة الأولــى 

المؤسّســات  دور  تحجيــم  إطــار  فــي  الشــاملة 

العميقــة  البنــى  فــي  صدمــة  وإحــداث  التقليديــة 

ــا فــي المرحلــة التاليــة فقــد  للمخيــال الجمعــي. أمّ

حرصت الســلطة التونســية على طمأنة المجتمع 

هويتــه  علــى  المحافظــة  بخصــوص  التونســي 

ــة واللغويــة وصيانتهــا بعــد دخولهــا فــي  العقائدي

مواجهــات مــع مــا يعــرف بـ»الإســام الحركــي«. 

أمــا فــي المرحلــة الأخيــرة فقــد اندرجت الإشــارة إلى 

الهويــة المتوســطية ضمــن المشــروع المعــروف 

بالاتحــاد مــن أجــل المتوسّــط الــذي طرحتــه فرنســا 

وبرلســكوني. بقيــادة ســاركوزي  وإيطاليــا 

إجمــالًا تقــوم علمنــة التعليــم فــي تونــس 

مترابطتيــن: دعامتيــن  علــى 

التعليــم  مجانيــة  الأولــى  الدعامــة  تهــمّ 

)56( راجع الفصل3 من قانون رقم 80 لسنة 2002.
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مــن  بمســاعدة  الدولــة  اضطــاع  وضــرورة 

بالالتحــاق  الماديــة  الظــروف  لهــم  تســمح  لا 

بالمدرســة العموميــة)5)). وهــي دعامــة ظلّــت ثابتــة 

إلــى قرابــة بدايــة الألفيــة الجديــدة قبــل اســتفحال 

انتشــار التعليــم الخــاصّ بعــد ذلــك، خاصّــة إثــر مــا 

العربــي)5)). بالربيــع  يعــرف 

أمّــا الدعامــة الثانيــة فتهــمّ دمقرطــة التعليــم 

الناشــئة  »إعــداد  علــى  الحــرص  خــال  مــن 

لحيــاة لا مجــال فيهــا لأي شــكل مــن أشــكال 

أو  الاجتماعــي  الأصــل  أو  والتمييــز  التفرقــة 

ذلــك  إلــى  تنبّهــت  مثلمــا  الديــن«)5))  أو  الهويــة 

فــي  المتحكّمــة  القانونيــة  المنظومــة  ــا  حرفيًّ

العمليــة التربويــة. كمــا نلمــس نوعًــا مــن العدالــة 

الاجتماعيــة مــن خــال التصريــح بوجــوب تســخير 

لمســاعدة  الوطنيــة  المجموعــة  إمكانيــات 

المعوزيــن)6)). والطلبــة  التلاميــذ 

الدولنة: 

للدولنــة  كان  لئــن  والمجتمــع:  التربيــة  دولنــة 

عديــد مــن المعانــي والــدلالات، فإنّنــا نعنــي بهــا فــي 

هــذا المضمــار احتــكار برامــج التغييــر والإصــاح في 

المجــال التربــوي والاجتماعــي. ولا شــكّ أنّ ذلــك 

الاحتــكار لا يمكــن أن يتــمّ دون تحييــد المؤسّســات 

)57( راجــع -علــى ســبيل الذكــر- الفصــل4 مــن قانــون رقــم 65 
لســنة 1991.

فــي  والتديـّـن  الديــن  الغابــري،  الباســط  عبــد  )58( انظــر: 
الدينيــة  الحالــة  تقريــر  الرســمي، ضمــن  التعليــم  مناهــج 
بتونــس )2011-2015(، ط1، مؤمنــون بــا حــدود، الــدار البيضاء، 2018.

)59( الفصل4 من قانون رقم 65 لسنة 1991.

)60( راجع الفصل3 من قانون رقم 118 لسنة 1958.

إصــدار  إثــر  بتونــس  حــدث  مــا  وهــو  القائمــة)6)). 

قانــون توحيــد التعليــم ســنة 1958.

تتجلّــى مظاهــر الدولنــة فــي ممارســة الدولــة 

يخــصّ  مــا  كلّ  فــي  والنهــي)6))  الأمــر  لســلطة 

ومــن  وتجديدهمــا،  والتعليــم  التربويــة  المســألة 

إلــى مــا يلــي: علامــات ذلــك نشــير 

- �تصوير الدولة بمثابة شــمس مشــرقة تشــع 

المســألة  ذلــك  فــي  بمــا  النواحــي  كلّ  علــى 

مســؤولية  يتحمّــل  مــن  هــي  إذ  التعليميــة؛ 

توفيــر  حتّــى  بــل  التعليــم،  بمجانيــة  التكفّــل 

وبعــض  التربويــة  الإداريــة  الإطــارات  مــأوى 

المدرّســين)6)).

- �اســتئثار ممثّلــي الســلطة التنفيذيــة بإســناد 

التراخيــص حتّــى علــى المســتوى الجهــوي من 

خــال ســلطة الوالــي ووكيــل الجمهوريــة)6)).

- �الانفــراد بممارســة المراقبة والعقاب ســواء 

أفــي منــح التراخيــص أم فــي ســحبها عنــد حــلّ 

معاهــد التعليــم الخــاصّ أو »الحرّ«)6)).

لا يقتصــر تأثيــر دولنــة التربيــة والمجتمــع علــى 

الجانــب المــادي، وإنّمــا يشــمل الجانــب الرمــزي، 

مــن  تأثيــرًا  أشــدّ  الرمزيــة  الســلطة  قــوّة  إنّ  بــل 

والدولــة  المجتمــع  الهرماســي،  الباقــي  عبــد  )61( محمــد 
فــي المغــرب العربــي، ط1، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

بيــروت، 1992، )ص/125(.

)62( راجــع مــن الفصــل 40 إلــى الفصــل 45 مــن قانــون رقــم 118 
لســنة 1958.

)63( راجع الفصل30 من القانون المذكور.

)64( الفصل50، م ن.

)65( الفصل 57، م ن.
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الســلطة الماديــة أحيانًــا)6)). إذ اســتهدفت صياغــة 

التونســية  الثقافــة  محــوره  جديــد  قيمــي  نســق 

الكامــل  الانصهــار  ثــم  البدايــة،  فــي  وقوميتهــا 

فــي منظومــة الثقافــة الكونيــة والغربيــة تحديــدًا 

ضمــن الحــوار مــن أجــل المتوســط ومــا يفرضــه 

ذلــك  تلمّــس  ويمكــن  كامــل،  تحديــث  مــن  ذلــك 

الطفــل  تمنــح  التــي  الطفولــة  مجلّــة  خــال  مــن 

الفرنســي)6)). للطفــل  مماثلــة  حقوقًــا  التونســي 

إنّ الســؤال الــذي يطــرح نفســه يتمثّــل فــي: 

هــل كان مهندســو المنظومــة التربويــة التونســية 

يفكّــرون فــي التحدّيــات المحتملــة علــى الأمديــن 

المتوسّــط والبعيــد عنــد انتهاجهــم لمبــدأ دولنــة 

التربيــة والمجتمــع بصــورة كليّــة؟

ــا فــي ظــلّ مــا كشــفته  يبــدو هــذا الســؤال مهمًّ

قطــاع  أزمــة  اســتفحال  مــن  التاريخيــة  التجربــة 

التعليــم وتفاقمهــا مــن ســنة إلــى أخــرى، وعجــز 

المســتوى  وتدنّــي  تكاليفــه  عــن مجابهــة  الدولــة 

المــادي للمربّيــن، ممّــا أثّــر فــي مكانتهــم الرمزيــة 

المجتمــع،  علــى هامــش  والاجتماعيــة وجعلهــم 

بعــد أن كانــوا فــي طليعــة الطبقــة المتوســطة 

الاجتماعــي  الارتقــاء  علــى  التعليــم  لقــدرة  ورمــزًا 

القــرن  تســعينيات  بدايــة  حــدود  إلــى  بطلبتــه 

الماضــي.

البراغماتية: 
علــى  عــادة  البراغماتيــة  الفلســفة  تحيــل 

)66( بييــر بورديــو، الرمــز والســلطة، ترجمــة عبــد الســام بنعبــد 
العالــي، ط2، دار توبقــال، المغــرب، 1990.

)67( مــن المعلــوم أنّــه خــال ســنة 2008 ا اندلــع جــدل كبيــر فــي 
مجلــس النــواب والمنتديــات الاجتماعيــة حــول تنقيــح بعــض 
فصــول مجلــة الطفــل. انظــر مثــاً قانــون رقــم41 لســنة 2010. 

http //legislation-securi

فلســفة جــون ديــوي)John Dewey ((6. ولئــن كان 

ــا فــي هــذا الســياق تفصيــل ملامــح هــذه  لا يعنين

الزمــن  مــن  حقبــة  ســادت  التــي  التربويــة  النزعــة 

ســواء فــي الولايــات المتحــدة أو فــي بعــض الــدول 

إلــى أهــمّ  الأوروبيــة، فإنّــه يتعيّــن علينــا الإشــارة 

مؤشّــرات النزعــة النفعيــة فــي المنظومــة التربوية 

ــى  التونســية، ويمكــن الإشــارة فــي هــذا الصــدد إل

ثلاثــة معطيــات بــارزة:

ربــط التربيــة بالقيمــة: ليســت التربيــة قيمــة 

فــي ذاتهــا، إنّمــا هــي وســيلة لتحقيــق مــا يســمى 

ذلــك  فــي  والواســطة  الشــاملة«.  »التنميــة 

تكويــن كفــاءات ومهــارات قــادرة علــى الإيفــاء بمــا 

الشــاملة«)6)). »التنميــة  تســتوجبه 

ــل عــدّة  ــة مث ــة أنّ التربي ــك فــي النهاي ــي ذل يعن

مندرجــة  العربــي  الخطــاب  فــي  أخــرى  مفاهيــم 

شــكّ  ولا  البدائــل«)7)).  »اســتراتيجيا  ضمــن 

أنّ هــذا التصــوّر الأداتــي أو التقنــي ســيقلّص مــن 

ــار أنّ التربيــة لا تكــون إلا  فعاليتهــا وجدواهــا باعتب

تربيــة علــى القيــم قبــل أيّ شــيء آخــر)7)).

مقــرّرات  تشــدّد  بالتجربــة:  المعرفــة  ربــط 

البرامــج الرســمية التونســية علــى قيمــة التجربــة 

)68( جون ديوي فيلســوف أمريكي من مؤلفّاته: المدرســة 
والمجتمــع، ترجمــة أحمــد حســن الرحيــم، ط2، منشــورات 
مكتبــة الحيــاة، بيــروت، )د-ت(. والتربيــة والديمقراطيــة، ط2، 

مطبعــة لجنــة التأليــف والترجمــة، القاهــرة، 1956.

)69( راجــع الفصــل 1 مــن قانــون رقــم 65 لســنة 1991، م س، 
)ص/1165(.

)70( جــورج طرابيشــي، مــن النهضــة إلــى الــردّة تمزّقــات 
الثقافــة العربيــة فــي عصــر العولمــة، دار الســاقي، بيــروت، 

)ص/7(.  ،2000

)71( ســنحاول التوسّــع فــي ذلــك خــال المحــور الأخيــر مــن 
البحثيــة. الورقــة  هــذه 
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ــم يعــد العقــل وحــده  ــل المعرفــة؛ إذ ل فــي تحصي

يكتســبه  مــا  كذلــك  وإنّمــا  للمعرفــة،  ا  مصــدرً

نزعــة  تملّــك  علــى  تســاعده  خبــرات  مــن  الفــرد 

الفرضيــات  كلّ  تنــاول  عنــد  اســتدلالية  نقديــة 

المحتملــة. وقــد جــاء فــي قانــون رقــم 65 لســنة 1991 

-علــى ســبيل الذكــر- مــا نصّــه »المســاعدة علــى 

إذكاء الشــخصية، وتنميــة ملكاتهــا، وتكويــن 

الــروح النقــدي والإرادة الفاعلــة، بحيــث ينشــأ 

المتعلّمــون علــى التبصّــر فــي الحكــم والثقــة 

بالنفــس فــي الســلوك وروح الإبــداع والمبــادرة 

العمــل«)7)). فــي 

القيــم والخبــرة: لئــن غــاب الربــط بيــن القيــم 

والخبــرة بطريقــة مباشــرة فــي المنظومــة التربوية 

ذلــك  تثبــت  القرائــن  فــإنّ عديــدًا مــن  التونســية، 

الارتبــاط، ومــن بينهــا ســطوة الطابــع التجريــدي 

عنــد الإشــارة الخاطفــة إلــى القيــم، إذ أضحــت نتاجًــا 

للحــراك الاجتماعــي ولنوعيــة العلاقــات الإنســانية 

دينــي)7)). وكمــا هــو  أكثــر مــن كونهــا ذات طابــع 

عبــر  إلّا  المواطنــة  تتحقّــق  أن  معــروف لا يمكــن 

بيــن  الجمــع  ضوئهــا  فــي  يتــمّ  وخبــرات  تجــارب 

الحقــوق والواجبــات فــي نطــاق حريــة مســؤولة.

الورقــة  مــن هــذه  الثانــي  المحــور  فــي  حاولنــا 

الفلســفة  مرجعيــات  أهــمّ  اســتقصاء  البحثيــة 

مرجعيتيــن:  بيــن  فميّزنــا  التونســية،  التربويــة 

حاولنــا  ثــم  تونســية،  ومرجعيــة  غربيــة  مرجعيــة 

ــات فــي ضبــط  فيمــا بعــد اســتثمار تلــك المرجعي

التونســية  التربويــة  المنظومــة  مرتكــزات  أهــمّ 

)72( راجع الفصل الأوّل من قانون رقم65 لسنة 1991.

)73( م ن، ص ن.

فتعرّفنــا علــى أهمّهــا شــأن العقلانيــة والعلمانيــة 

والدولنــة والبراغماتيــة. وقــد كان الهــدف مــن كلّ 

ذلــك تحصيــل مكتســبات تمكّننــا مــن تقييــم مــا 

تقييمًــا  التونســية  التربويــة  الفلســفةَ  ســميناه 

واضحًــا لا لبــس فيــه، وهــو مــا ســنقوم بــه فــي 

البحثيــة. الورقــة  الثالــث مــن هــذه  المحــور 

3- حدود الفلسفة التربوية 
التونسية: 

الحديــث  إذا كان الســؤال ينصــبّ عــادة عنــد 

عــن فلســفة تربويــة مــا حــول أســباب انتهاجهــا)7))، 

بالتســاؤل  وتعديلــه  الســؤال  تحويــر  نخيّــر  فإنّنــا 

حــول مــدى صحــة الحديــث عــن فلســفة تربويــة 

تونســية؟

يعود ذلك التحوير إلى الأسباب التالية:

أوّلًا: إنّ الحديــث عــن فلســفة تربويــة مرتبطــة 

ببلــد مــا أو مجــال تداولــي معيّــن لا يصــحّ إلا إذا مــا 

ثبتــت مراعــاة خصوصيــات ذلــك البلــد، أو شــروط 

نظــام المعرفــة فــي ذلــك المجــال التداولــي. فهــل 

ذلــك  التونســية  التربويــة  الفلســفة  فــي  توفّــر 

الشــرط ومتفرّعاتــه؟

القوانيــن  تتالــي  عكــس  مــا  بقــدر  ثانيًــا: 

ــة فــي  ــة التونســية رغب ــة التربوي المنظّمــة للعملي

نتائــج  بتــردّي  اقتــرن  فإنّــه  والتطويــر،  التحديــث 

وقــد  النوعيــة.  الناحيــة  مــن  التربويــة  المنظومــة 

التنــدّر  إلــى  وتلاحقهــا  الإصلاحــات  تتابــع  أفضــى 

(74) Pantillon (C), Une philosophie de l’éducation pour 
quoi faire ?, L’Âge d’homme, Lausanne, 1981.
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فــي  الإصــاح«  »إصــاح  عــن  بالحديــث  أحيانًــا 

والاجتماعيــة. الأكاديميــة  المنتديــات  بعــض 

تفكيــرًا  التربويــة  الفلســفة  كانــت  إذا  ثالثـًـا: 

طرحًــا  كونهــا  مــن  أكثــر  المواضيــع  فــي  ــا  نقديًّ

تناولهــا  خيّرنــا  فإنّنــا  فلســفية)7))،  لمواضيــع 

التجربــة  مفارقــات  تعكــس  ثنائيــات  شــكل  فــي 

التربــوي)7)).  والتوجيــه  التخطيــط  فــي  التونســية 

ونكتفــي فــي هــذا الصــدد بالحديــث عــن مفارقتيــن 

والممارســة،  التنظيــر  مفارقــة  همــا:  بارزتيــن 

والحاصــل. الواجــب  ومفارقــة 

3-1-مفارقة التنظير والممارسة: 

التونســية  التربويــة  الرؤيــة  حرصــت  لئــن 

البيداغوجيــة  الأهــداف  مــن  جملــة  تحقيــق  علــى 

والســلوكية والحضاريــة، فــإنّ تقييمهــا فــي ضــوء 

نتائــج الحصــاد المدرســي والجامعــي تثبــت البــون 

المنظّريــن  تصــوّرات  بيــن  الفاصــل  الشاســع 

بذكــر  الاكتفــاء  ويمكــن  المتعلّميــن.  وواقــع 

التاليــة: المعطيــات 

إلحاح مهندسي العملية التربوية على التوازن 

بيــن مختلــف المــواد »لتتكافــأ فيهــا الطبيعيــات 

والإنســانيات والتقنيــات والمهــارات والأبعــاد 

)75( راجــع لطفــي الحجــاوي، وحــدة الفلســفة التربويــة، 
درس قُــدِّم بالمركــز الوطنــي لتكويــن المكونيــن فــي التربيــة 

بتونــس، الســنة الدراســية )2016-2015(.

فلســفة  »إنّ  قائــاً:  التربيــة  فلســفة  ديــوي  )76( يعــرّف 
التربيــة لا بــدّ أن تصــاغ فــي كلمــات، أي فــي رمــوز، ولكن أكثر 
مــن أن تكــون مجــرّد ألفــاظ فهــي خطّــة لتوجيــه التربيــة لا بــد 
أن تشــكّل بمــا يتفّــق مــع مــا يجــب أن ينجــز والطريــق التــي 

يجــب أن يتــمّ بهــا«. نقــاً عــن المرجــع )الــدرس( الســابق.

المعرفيــة والأخلاقيــة والعمليــة«)7))- مطمــح 

مــا زال بعيــد المنــال فــي واقــع التعليــم التونســي 

الزمــن  مســتوى  ففــي  المســتويات.  كلّ  علــى 

الباحــث فــي المســألة اختــالًا  المدرســي)7)) يجــد 

صارخًــا فــي توزيــع المــواد الدراســية، بــل أكثــر مــن 

ذلــك، يتــمّ أحيانًــا توزيــع بعــض المــواد الدراســية 

التربويــة  الأهــداف  تراعــي  لا  متنافــرة  بطريقــة 

المعلنــة، ولا ترغّــب المتعلّــم فــي متابعتهــا باعتبــار 

أنّ توزيــع تلــك المــواد خضــع أوّلًا وقبــل كلّ شــيء 

قاعــات  توفّــر  مــن  الأساســية  البنيــة  لإمكانيــات 

الــدرس الكافيــة ولضغوطــات إعــداد الجــداول بمــا 

يتوافــق مــع انتظــارات المربّيــن)7)).

خــال  مــن  أيضًــا  الأمــر  تفســير  يمكــن  كمــا 

التبايــن الكبيــر بيــن محصــول المتعلّــم مــن مــواد 

دون أخــرى. إذ إنّ اختــاف الضــوارب بيــن المــواد 

مــن أســباب عــزوف التلاميــذ عــن إتقــان المــواد 

مثــاً. بهــا  والاهتمــام  الاجتماعيــة 

التونســية  الرســمية  الوثائــق  تقــرّ 
بقيمــة اللغــة العربيــة فــي مختلــف 
مراحــل التعليــم التونســي بوصفهــا 
وتثقيــف«)8))  تواصــل  »أداة 
»اســتخدامها  مــن  يمكّــن  بمــا 
مختلــف  فــي  وإنتاجًــا  تحصيــا 
كمــا  المعرفــة«)8)).  مجــالات 
اللغــات  تعلّــم  قيمــة  علــى  تشــدّد 

)77( راجع الفصل1 من قانون رقم65 لسنة 1991.

المدرســي،  الزمــن  فــي  الثابتــي،  الصالــح  )78( محمــد 
)ص/8(. ديســمبر2004،  عــدد4،  التربويــة،  النشــرة 

)79( م ن، )ص/9(.

)80( راجع الفصل51 من قانون رقم80 لسنة 2002.

)81( م ن.
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إغنــاء  فــي  وإتقانهــا  الأجنبيــة 
الثقافــة الوطنيــة والاســتفادة مــن 
الكونيــة)8)).  الإنســانية  الثقافــة 
فــي  المتوفّــرة  المعطيــات  أنّ  غيــر 
ــة التعليميــة  مختلــف مراحــل التجرب
شــائنًا  ضعفًــا  كشــفت  التونســية 
فــي  التونســيين  المتعلّميــن  لــدى 
التحصيــل اللغــوي ســواء فــي اللغــة 

الفرنســية. اللغــة  أو  العربيــة 

لا نــرى مانعًــا فــي هــذا الصــدد مــن الإشــارة إلــى 

بعــض الأرقــام التــي قدّمتهــا شــخصيات تونســية 

لا يشــكّ أحــد فــي فاعليتهــا فــي القــرار التربــوي 

التونســي فــي تلــك المرحلــة التاريخيــة الراجعــة لهــا 

بالنظــر. إضافــة إلــى كونهــا صادرة عن مؤسّســات 

ــة ومركــز  ــوم التربي بحــث رســمية شــأن معهــد عل

التابعيــن  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الدراســات 

لــوزارة التربيــة آنــذاك )ســنة 1968()8)).

مــن   )٪50( بالمائــة  خمســون   1969 ســنة   -

ــة  ــى مــن كلي ــة المرسّــمين فــي الســنة الأول الطلب

العلــوم عاجــزون عــن متابعــة الــدروس؛ إذ يجــدون 

باللغتيــن  والكتابــة  الحديــث  فــي  كبــرى  صعوبــة 

والفرنســية. العربيــة 

- أكّــدت 23٪ مــن الفتيــات و18٪ مــن الشــبان 

فــي  التونســية.  الثقافــة  إلــى  انتماءهــم  فقــط 

حيــن أكّــدت 10٪ مــن الفتيــات و31٪ مــن الشــبان 

حيــن  فــي  الفرنســية  الثقافــة  إلــى  انتماءهــم 

الآخريــن)8)). أجوبــة  اختلفــت 

)82( م ن.

)83( الغابري، صوت الطالب...، م س، )ص/411(.

)84( البشــير بــن ســامة، أزمــة التربيــة أزمــة قيــم لا تنميــة، 
مجلّــة الفكــر، عــدد5، فيفــري 1973، )ص/9(.

- إذا كان علمــاء النفــس يؤكّــدون أنّ المــرء إذا 

انفعــل لجــأ إلــى لغتــه الأمّ فــإنّ 32℅ مــن التلاميــذ 

عبــارات  ينطقــون  انفعالهــم  عنــد  بأنّــه  صرّحــوا 

فرنســية.

- يجــد 72٪ مــن التلاميــذ صعوبــات فــي الحديــث 

بالعربيــة الفصحــى. فــي حيــن لا يجــد فــي الحديــث 

باللغــة الفرنســية إلا ٪50.

- يعاني 37٪ من التلاميذ صعوبات في الكتابة 

ــة فــي  باللغــة الفرنســية فــي حيــن نســبة الصعوب

الكتابــة باللغــة العربيــة تصــل إلــى ٪60)8)).

النقــد  التونســية  التربويــة  المنظومــة  تنــزّل 

تكريســها  المــراد  الأساســية  الكفــاءات  ضمــن 

هدفًــا  باعتبارهــا  عليهــا  المتعلّميــن  وتعليــم 

ا منتظــرًا مــن تدريــس العلــوم الاجتماعيــة  أساســيًّ

ككلّ)8)).  والإنســانيات 

والتديـّـن  »الديــن  دراســة  أنّ  بيــد 
فــي مناهــج التعليــم الرســمي«)8)) 
تثبــت  المثــال-  ســبيل  -علــى 
علــى  التدريــب  مجــالات  محدوديــة 
الفكــر النقــدي. إذ تنخــرط منظومــة 
القيــم  بيــن  مماثــات  فــي  البرامــج 
الدينيــة والقيــم الحديثــة، الأمــر الــذي 
معرفــي،  تســطيح  فــي  يتســبّب 
لا  ادّعــاءً  النقديــة  الكفايــة  وتجعــل 

المدرســي)8)).  الواقــع  يزّكيــه 
)85( م ن، ص ن.

)86( راجع الفصل1 من قانون رقم 65 لسنة 1991.

)87( وهــو موضــوع بحثنــا ضمــن تقريــر الحالــة الدينيــة بتونس، 
م س.

)88( م ن، مج1، )صص/253-246(.
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الــرأي  هــذا  صحّــة  مــن  التأكّــد  يمكــن  كمــا 

بالتثبّــت مــن نوعيــة التاريــخ المــدروس فــي البرامج 

الرســمية؛ إذ يتمّ الاقتصار على ما تســميه البرامج 

الرســمية »التاريــخ المســتنير«)8)) لتونــس، فــي 

حيــن كان مــن المفــروض تدريــس بقيــة الجوانــب 

عمليــة  المتعلّمــون  ليمــارس  الأخــرى  التاريخيــة 

النقــد بأنفســهم، ويطــوّروا مهاراتهــم فيهــا)9)).

3-2-مفارقة الواجب والحاصل: 

للمفارقــة  امتــدادًا  المفارقــة  هــذه  تعــدّ 

الجزئــي  علاقــة  ضمــن  لهــا  وتكملــة  الســابقة 

والممارســة  التنظيــر  بيــن  فالتناقــض  بالكلّــي. 

ســيطرح إشــكاليات أكبــر تهــمّ الرهانــات الرســمية 

الدولــة  بلوغهــا  رامــت  التــي  العامــة  للسياســة 

التونســية الحديثــة فــي مرحلــة مــا بعد الاســتعمار. 

المدرســة  مــآل  حــول  التســاؤل  أنّ  شــكّ  ولا 

أكثــر  بهــا  الموعــود  التنميــة  العموميــة وتحقيــق 

الإشــكاليات أهميّــة عنــد تقييــم الفلســفة التربويــة 

التونســية.

مــن  الســابقة  المراحــل  فــي  بنــا  مــرّ  لقــد 

المنظومــة  حــرص  البحثيــة  الورقــة  هــذه 

التربويــة التونســية علــى خلــق مدرســة عموميــة 

لتكنولوجيــا  »مواكبــة  عاليــة  مهــارات  ذات 

مختلــف  مــع  ومنســجمة  المعلومــات«)9)) 

التطــوّرات والمســتجدّات بمــا فيهــا »المــدارس 

 .((9 ( اضيــة« الافتر

)89( م ن، مج1، )صص/247، 248(.

)90( م ن، مج1، )صص/262-254(.

)91( راجع الفصل25 من قانون رقم80 لسنة 2002.

)92( الفصل20، م ن.

تراجــع  علــى  يقتصــر  لــم  الحاصــل  أنّ  غيــر 

وإنّمــا  التعليــم،  وجــودة  المتعلّميــن  مســتوى 

ــى تأميــن  ــة قدرتهــا عل فقــدت المدرســة العمومي

الــازم  التأهيــل  مســتقبل منظوريهــا وتأهيلهــم 

لمواجهــة تحدّيــات ســوق الشــغل والحيــاة بصفــة 

عامــة. وهــو مــا يفسّــر تزايــد الإقبــال علــى التعليــم 

التــي  الأرقــام  تطــوّر  يثبتــه  مثلمــا  الخــاصّ)9)) 

التالــي)9)): الجــدول  فــي  ضبطناهــا 

جــدول تطــوّر الإقبــال علــى التعليــم الخــاصّ 

بتونس.

السنوات 
الدراسية

عدد 
المدارس 

الخاصّة

عدد تلاميذ 
التعليم 
الخاصّ

النسبة 
بالنظر لكل 

التلامذة
1986 - 1985166295٪051
2012 - 2011 12828875٪227
-أكثر من 2014191٤٠٠٠٠ - 2015 

التــي  الخصخصــة  موجــة  تنزيــل  يمكــن 

اجتاحــت التعليــم التونســي ضمــن مــا صــار يعــرف 

ــى  ــم يقتصــر عل ــذي ل بـ»التســليع التربــوي«)9)) ال

بعــث تعليــم مــوازٍ خــاصّ مغايــر في بعــض الأحيان 

ــا، وإنّمــا امتــدّ إلــى  ــا وكيفيًّ للتعليــم الرســمي كميًّ

تحــوّل فــي مكانــة المربّيــن الرمزيــة والاجتماعيــة، إذ 

تشــير عديــد مــن المعطيــات إلــى تنامــي مــا يعــرف 

قــدّرت  حــدّ  إلــى  الخصوصيــة  الــدروس  بظاهــرة 

والتجهيــزات  الأساســية  البنيــة  تدنّــي  إلــى  )93( إضافــة 
المرتبطــة بهــا المدرســة العموميــة. اعتمدنــا الإحصائيــات التي 
نشــرها محمــد العفيــف الجعيــدي، المدرســة العموميــة وريــاح 
الخصخصــة القــدرة علــى المقاومــة. راجــع الموقــع الإلكترونــي: 

www.legal-ganda.com

)94( م ن.

)95( اســتقرّ هــذا التعبيــر لــدى عديــد مــن الباحثيــن أمثــال 
 Driscoll( ويكــس  ودريســكول   )Alexander1996( الكســندر 
فــي  الســلطوية  الســورطي،  عيســى  يزيــد  راجــع   .)Wiks1998

)صــص/125، 126(. التربيــة، م س، 
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فيــه تكلفتهــا علــى العائــات التونســية بمــا يفــوق 

وزارة  تقديــرات  حســب  تونســي  دينــار  مليــون   70

التونســية)9)). التربيــة 

أن  يمكــن  لا  التربــوي«  »التســليع  أنّ  بيــد 
والسياســية  الاجتماعيــة  الخيــارات  عــن  يُعــزل 
المتّبعــة فــي تونــس؛ إذ تعــدّ خصخصــة المدرســة 
اقتصــادي  منــوال  لانتهــاج  نتيجــة  التونســية 
ــا علــى اقتصــاد الســوق ممّــا  منفتــح انفتاحًــا كلّيًّ
أفــرز طبقــة طفيليــة لا هــمّ لهــا ســوى تكديــس 

الماديــة)9)). والثــروات  الأمــوال 

إضافــة إلــى كلّ ذلــك تطــرح ظاهــرة الانتحــار 
ــرًا عــن جــدوى  لــدى الشــباب التونســي ســؤالًا محيِّ
التربويــة  الفلســفة  فــي  المعتمــدة  المقاربــات 
التونســي  الشــباب  فانتحــار  المناهــج،  وهندســة 
علامــة بيّنــة علــى فشــل شــائن فــي الرؤيــة التربويــة 
ــز علــى  قبــل أي شــيء آخــر. ومــن الغريــب أنّــه لــم يُرَكَّ
ــا  إعلاميًّ التونســي  الخطــاب  فــي  المســألة  هــذه 

ــا. ا وأكاديميًّ وسياســيًّ

إلــى  آنفًــا  المذكــورة  الإشــارات  كلّ  تعيدنــا 
أ»دولنــة  التربويــة:  الرؤيــة  جوهــر  عــن  التســاؤل 
تصــوّر  إطــار  فــي  التنميــة  وتحقيــق  المجتمــع« 
إنّ  أم  التعليــم  مــن  المــراد  هــو  للتعليــم  آلــي 
ــن  ــم؟ ومِ ــى القي ــة عل ــل كلّ شــيء تربي ــم قب التعلي
إلا  التعليــم  يكــون  أن  يمكــن  فــا  المنظــور  هــذا 

»تشــاركيًّا«)9)) علــى حــدّ تعبيــر المهــدي المنجــرة. 

لا شــكّ أنّ ذلك الســؤال يحيلنا إلى ســؤال 

أكبــر يخــصّ إلــى أيّ مــدى يختصــر الإنســان فــي 

بعــده المــادي؟

)96( الجعيدي، المدرسة العمومية، م س.

التربيــة،  فــي  الســلطوية  الســورطي،  عيســى  )97( يزيــد 
المجلــس   ،2009 أفريــل   ،362 ع  المعرفــة،  عالــم  سلســلة 
)ص/135(. بالكويــت،  والآداب  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي 

)98( المهــدي المنجــرة، قيمــة القيــم، ط2، المركــز الثقافــي 
العربــي، بيروت/الــدار البيضــاء، 2007، )ص/41(.

خاتمة:

الفلســفة  إشــكالية  معالجــة  فــي  انطلقنــا 
باســتحالة  يقــرّ  محــوري  افتــراض  مــن  التربويــة 
أو  فكريــة  رؤيــة  دون  تربويــة  منظومــة  وجــود 
وجــود  عــدم  حالــة  فــي  حتّــى  معيّنــة  فلســفية 
نســق معرفــي واضــح تحتكــم إليــه تلــك الرؤيــة أو 

. لفلســفة ا

وقــد اقتضــى اســتدلالنا علــى ذلــك الافتــراض 
تفريــع الإشــكالية إلــى ثلاثــة محــاور أساســية:

فــي  الإشــكالية  تنزيــل  فيــه  تــمّ  أوّل  -محــور 
مــا  علــى  وركزّنــا  والنظــري،  المعرفــي  ســياقها 
للإشــكالية  ــا  نظريًّ مهــادًا  يكــون  لأن  يصلــح 

. حــة و لمطر ا

اســتقراء  فيــه  حاولنــا  تحليلــي  ثــانٍ  -محــور 
تجلّيــات الفلســفة التربويــة التونســية مــن خــال 
أو  والمرتكــزات  المرجعيــات  أهــمّ  عــن  البحــث 

المؤسّســة. العناصــر 

-محــور ثالــث تأليفــي نقــدي حاولنا فيه اســتثمار 
المراحــل  فــي  إليهــا  المتوصّــل  النتائــج  مختلــف 

ــدة. الســابقة وطــرح أســئلة جدي

وإذا كان الاعتقــاد راســخًا فــي أنّ النســج علــى 
والفرنســية  الغربيــة  التربويــة  الفلســفة  منــوال 
المرســومة  الأهــداف  بتحقيــق  كفيــل  تحديــدًا 
للبــاد التونســية، فــإنّ النتائــج التــي أفضــت إليهــا 
»التســليع  واســتفحال  الجــودة  مســتوى  علــى 
أســئلة  تطــرح  أخــرى  إلــى  ســنة  مــن  التربــوي« 
حــول مــدى الوعــي بمفهــوم التربيــة لــدى النخبــة 
التنميــة  بتحقّــق  تنتهــي  آليــة  أعمليــة  التونســية. 
وقضيّــة  القيــم  علــى  تربيــة  ذلــك  قبــل  هــي  أم 

تشــاركية؟




